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أعلنـــت عـــدد مـــن أهـــم القـــوى الثوريـــة المقاتلـــة فـــي ســـورية عـــن ميثـــاق شـــرف ثـــوري للكتائـــب المقاتلـــة 
ـــة  ـــعي لإقام ـــان ، والس ـــوق الإنس ـــزام حق ـــد بالت ـــا »التعه ـــن أبرزه ـــة ، كان م ـــن 11 نقط ـــوريا، تضم ـــي س ف
ـــورة تســـتهدف عســـكريا  ـــى أن الث ـــاق، إل ـــة العـــدل فـــي ســـورية بعـــد زوال نظـــام الأســـد«. وأشـــار الميث دول
نظـــام الأســـد ومـــن يســـانده كمرتزقـــة إيـــران و«حـــزب الله« ولـــواء أبـــي الفضـــل العبـــاس ، وكل مـــن 
ـــن  ـــد المدنيي ـــزام بتحيي ـــاق ، الالت ـــا تضمـــن الميث ـــى الشـــعب الســـوري ويكفرهـــم كداعـــش. كم ـــدي عل يعت
فـــي دائـــرة الصـــراع ، والتنـــازل عـــن امتـــلاك أســـلحة دمـــار شـــامل فـــي ســـورية مســـتقبلًا، بالإضافـــة 
للحفـــاظ علـــى وحـــدة التـــراب الســـوري ومنـــع أي مشـــروع تقســـيمي. وأكـــد الميثـــاق علـــى أن هـــدف الثـــورة 
ـــداً  ـــة بعي ـــى محاكمـــة عادل ـــن إل ـــم المجرمي ـــزه، وتقدي ـــة رمـــوزه وركائ الســـورية هـــو إســـقاط النظـــام بكاف
ـــاق،  ـــاركة الميث ـــة لمش ـــل المقاتل ـــي الفصائ ـــاق باق ـــى الميث ـــون عل ـــا الموقع ـــا دع ـــام. كم ـــأر والانتق ـــن الث ع
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ــت حرية أن ترهب الناس أو تعرض حياتهم  ــ ليس
ــر أسماء سرية  ــ ــت صحافة أن تنش ــ للخطر، وليس
ــون  ــ ــم يدفع ــ ــد تجعله ــ ــة ق ــ ــي قضي ــ ــهود ف ــ لش
ــط، وإلا صار  ــ ــكل حرية ضواب ــ ــم ثمنها. ل ــ حياته
ــل، ومن باب  ــ ــرا فيما يفع ــ ــر بالآخرين ح ــ من يض
ــرا فيما يقوم  ــ ــه ح ــ ــى يصبح الذي يضر بنفس ــ أول

ــت ذلك ... ــ ــن القوانين جرم ــ به، لك

حريـــة التـرهيب
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لطالمـا بقيـت فكـرة »المجتمعـات المغلقـة، الدولـة 
بحتـة  نظريـة  المغلقـة...«  الحـدود  المغلقـة، 
لتبسـيط  دراسـتهم  فـي  الأكاديميـون  يسـتخدمها 
مـن  تحـد  الدائمـة  فالحركيـة  »الظاهـرة«؛  دراسـة 
قـدرة الـدارس على اسـتخلاص النتائـج، ومع تطور 

... بـدأت  السـورية  الثـورة  فـي  الأحـداث 

المفتوحـــة..  والمناطـــق  المحاصـــرة  المناطـــق 
فجـــوة الاختـــراق
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الأديـب »محمـد الحسـناوي« مـن مواليـد عـام 1938، 
عـده  الشـغور«،  »جسـر  مدينـة  مـن  العاصـي  ابـن 
بعضهـم علمـا مـن أعلامها، نشـأ فـي أسـرة متواضعة.
أتـــم دراســـته الإعدادية فـــي »اللاذقيـــة« واختلط 
بالإخوان وتأثـــر بدعوتهم، ثم انتقل إلى »دمشـــق« 
للدراســـة الثانوية لينجح في مســـابقة دار المعلمين، 

ويلتحق بكليـــة الآداب بجامعة دمشـــق لينال ...

جنود الدعوة.. الأديب محمد الحسناوي
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المتحـــدة  الولايـــات  -وتحديـــدا  الغـــرب  بنـــى 
الاســـتهلاكي«  »الســـعار  نمـــوذج  الأمريكيـــة- 
اللامحـــدود بوصفـــه قيمة للحيـــاة ومعنى وهدفا 
من الوجـــود، وانصبـــغ المجتمـــع الأمريكي بهذا 
النهج، وغدا ســـلوك الاســـتهلاك ســـلوكا روتينيا 
يوميا ومســـلما من مســـلمات حضـــارة الفردوس 

المزعومـــة، وقـــررت مـــا أطلـــق عليها ...

الاستهـــلاك وصــوت الفقــير الضـــائع

إعلان ميثاق الشرف الثوري للكتائب المقاتلة في سورية 

الثـــوار ينســـفون حاجـــز القيـــادة المشـــتركة فـــي 
الضيـــف وادي 

بعدما فجروا ثورة الحرية والكرامة..
نظــــام الأســـد ينتقــــــم مـــن أطفــــــال ســـــــورية

التســـول مهنـــة للبعـــض فـــي الداخـــل وتشـــويه 
لســـمعة الســـوريين فـــي الخـــارج
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لعـــــل عبـــــارات المواســـــاة ومشـــــاطرة الأحـــــزان التقليديـــــة لا تفـــــي الشـــــعب 
التركـــــي وحكومتـــــه حقهمـــــا لمـــــا أصابهمـــــا فـــــي الفاجعـــــة الأليمـــــة التـــــي 

ألمـــــت بعمـــــال منجـــــم الفحـــــم فـــــي محافظـــــة مانيســـــا غربـــــي البـــــلاد.
وإننـــــا لنعتقـــــد جازميـــــن أن كل #ســـــوري أحـــــس بألـــــم الفقـــــد لمـــــا أصـــــاب 
أهلنـــــا وأشـــــقاءنا الأتـــــراك جـــــراء هـــــذا المصـــــاب المفجـــــع .. كيـــــف لا؟! .. وقـــــد 
كان الأتـــــراك الأشـــــقاء شـــــعبا وحكومـــــة الأهـــــلَ والعشـــــيرةَ والإخـــــوة لـــــكل 
ســـــوري فـــــي ثـــــلاث ســـــنوات عجـــــاف أذاقنـــــا فيهـــــا نظـــــام الأســـــد ويـــــلات 

القتـــــل والتهجيـــــر والتدميـــــر وكل شـــــرور الأرض.
كمـــــا أننـــــا فـــــي جماعـــــة الإخـــــوان المســـــلمين فـــــي ســـــورية نعـــــرب وبـــــكل 
أســـــى وإيمـــــان بقضـــــاء الله وقـــــدره عـــــن صـــــادق تعازينـــــا وخالـــــص مواســـــاتنا 
ـــــم،  ـــــي مـــــن نحســـــبهم شـــــهداء ممـــــن قضـــــوا فـــــي هـــــذا الحـــــادث الألي لأهال
ــهداء  ــ ــد الشـ ــ ــن الله أن يتغمـ ــ ــة .. داعيـ ــ ــعبا وحكومـ ــ ــراك شـ ــ ــع الأتـ ــ ولجميـ
بواســـــع رحمتـــــه، وأن يلهـــــم ذويهـــــم الصبـــــر والســـــلوان، وأن يمـــــن علـــــى 

المصابيـــــن بالشـــــفاء العاجـــــل والعافيـــــة التامـــــة.
 

جماعة الإخوان المسلمين في سورية
المكتب الإعلامي

العهد - سحبان مشوح

لـــم تتجـــاوز ردود الفعـــل الأمريكيـــة 
علـــى فشـــل مفاوضـــات جنيـــف2 في 
شـــباط /فبراير الماضـــي، وعلى إعلان 
نظام الأســـد تنظيم انتخابات رئاســـية 
أكثـــر  المقبـــل؛  يونيو/حزيـــران  فـــي 
مـــن إغـــلاق الســـفارة الســـورية فـــي 
اعتبـــار مكتب  و«مؤخرا«  »واشـــنطن«، 
ممثـــل الائتـــلاف فـــي واشـــنطن بعثة 
دبلوماســـية من غيـــر أن يتمتع مندوب 
الدبلوماســـية،  بالحصانـــة  الائتـــلاف 

ومن غيـــر أن يكون في مقـــدور البعثة 
للمواطنين  قنصليـــة  خدمـــات  توفيـــر 
وثائقهم. مـــن  المحرومين  الســـوريين 
كمـــا أن ردود الفعـــل الأمريكيـــة تجـــاه مـــا 
شـــهدته »حمـــص« فـــي الأيـــام القليلـــة 
الماضيـــة، ومـــا تعـــرض لـــه المدنيـــون 
ـــودا  ـــاوز وع ـــم تتج ـــا ل ـــب وغيره ـــي حل ف
غيـــر  واشـــنطن  مســـاعدات  بزيـــادة 
ـــي »المعارضـــة الســـورية  ـــة لمقاتل القتالي
ـــة  ـــاعدة إضافي ـــم مس ـــة«، وتقدي المعتدل
بقيمـــة 27 مليـــون دولار، ممـــا يرفـــع 
ـــى 287  ـــاعدة إل ـــة للمس ـــة الإجمالي القيم

المتحـــدث  قـــال  وقـــد  دولار.  مليـــون 
ــة  ــة الأميركيـ ــم الخارجيـ الإقليمـــي باسـ
ـــب  ـــنطن لا ترغ ـــر« إن واش ـــوا بيك »جوش
فـــي تســـليح المعارضـــة الســـورية إلـــى 
الهـــدف  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى  الآن، 
الرئيـــس مـــن زيـــارة وفـــد الائتـــلاف 
ــه  ــذي أعلنـ ــدة الـ ــات المتحـ ــى الولايـ إلـ
الإدارة  مطالبـــة  كان  رئيســـه  مكتـــب 
ـــد الفصائـــل العســـكرية  ـــة بتزوي الأميركي
التـــي تقاتـــل تحـــت مظلـــة الائتـــلاف 
طائـــرات  لمواجهـــة  نوعيـــة  بأســـلحة 
التـــي  الســـوري  النظـــام  ودبابـــات 

يوميـــا. الأشـــخاص  عشـــرات  تقتـــل 
في حين عـــد رئيس الائتلاف الســـوري 
الأمريكـــي  القـــرار  الجربـــا«  »أحمـــد 
»مرحلـــة مهمـــة علـــى طريق ســـورية 
الجديـــدة علـــى صعيـــد الاعتـــراف بها 
علـــى الســـاحة الدولية، وعلى مســـتوى 
الولايـــات  مـــع  الســـوريين  علاقـــات 
الإجـــراء  أن  إلـــى  لافتـــا  المتحـــدة«، 
دبلوماسية«  »ضربة  يشـــكل  الأميركي 

الأســـد. بشـــار  الرئيس  لشـــرعية 
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ما في جعبة الأمريكيين لا يســـر خاطر الســـوريين

أيها الشعب التركي 
الوفي.. مصـابك مصـــابنا 

وألمك ألمـــنا

 تصريـــح صحــــفي
من جمـاعة الإخـوان المســـلمين في سوريـة

تقارير

العمال السوريون في تركيـا:
رحلة من البحث، ومعاناة مستمرة

تشعر للوهلة الأولى وأنت تسير في مدينة »غازي عنتاب« التركية بأنك في إحدى المدن السورية، لولا واجهات المحال التجارية التركية والتي بدأت هي الأخرى تمتزج بالكتابات 
العربية؛ فقد شكلت مدن الجنوب التركي ملجأ كبيرا للسوريين الفارين من جحيم الموت، إلا أن المعاناة لم تنته بوصول هؤلاء إلى »تركيا« سالمين، فالمحظوظ منهم من يتمكن 
من إيجاد فرصة عمل يستطيع خلالها تأمين لقمة العيش، فالمثل الشعبي السوري »لا أحد يموت من الجوع« تغير في نظر السوريين في تركيا إلى »من لا يعمل لا يعيش« ...

 صفحة
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العهد - خاص

علـى  اشـتباكات  »حلـب«  مدينـة  تشـهد 
»الشـيخ  جبهـة  ولاسـيما  كافـة،  جبهاتهـا 
»جمعيـة  وجبهـة  و«البريـج«  نجـار« 
الزهـراء« و«الراموسـة«؛ يحـاول الثوار في 
جبهـة الراموسـة وجمعيـة الزهـراء التقـدم 
باتجـاه نقاط القـوة الموجودة لـدى النظام 
فـي مدينـة حلـب، مـن مثـل »المخابـرات 
بجمعيـة  الزهـراء«  و«مدفعيـة  الجويـة« 

المدفعيـة«  »كليـة  وكذلـك  الزهـراء، 
و«كلية التسـليح« باتجاه الراموسـة وقطع 

للنظـام. الوحيـد  الإمـداد  طريـق 
قـام الثـوار بصـد محـاولات النظـام التقدم 
الشـمالية فـي  الشـرقية  مـن بوابـة حلـب 
منطقـة الصناعة »الشـيخ نجـار« والبريج، 
حيـث يسـتميت النظـام فـي القتـال علـى 
هـذه الجبهـة وذلـك لقطـع طـرق الإمـداد 
عـن الثـوار، فلـم يبـق سـوى طريـق وحيـد 
الجنـدول«،  »الكاسـتلو  بطريـق  متمثـل 

طريـق  بقطـع  نجـح  قـد  النظـام  وكان 
الطريـق  برصـده  الجنـدول«  »حنـدرات 
حنـدرات  مخيـم  عنـد   57 الــ  بمدافـع 
ومشـفى الكندي وحي الإنـذارات وبعيدين.
فـي سـياق متصل تشـهد حلـب اشـتباكات 
القديمـة«  »حلـب  جبهـات  فـي  متقطعـة 
و«الشـيخ سـعيد«، وجبهات الريف المتمثلة 
فـي »معـرة الأرتيـق« فـي الريـف الغربـي 
و«تلـة تيـارة« و«تـل نعـام« و«الصبيحية« 

فـي الريـف الشـرقي.
الطائـرات  اسـتمرت  أخـرى  جهـة  مـن 
المروحيـة والحربيـة بقصـف أحيـاء مدينـة 
حلـب الخاضعـة لسـيطرة الثـوار، مـن مثل 
»مسـاكن هنانـو« ومحيطهـا والشـيخ نجار 
ودوار البريـج والحيدريـة ومخيـم حنـدرات 
والشـيخ خضـر والمرجـة والهلـك وبسـتان 

الباشـا ومحيـط مطـار كويـرس.
فـــي المقابـــل تعانـــي حلـــب مـــن أكبر 
مشـــكلة مـــن الناحيـــة الإنســـانية وهي 
قطـــع ميـــاه الشـــرب لليـــوم 14 علـــى 
و«دولـــة  النظـــام  ويتبـــادل  التوالـــي، 
الإســـلام في العراق والشـــام« الاتهامات 
فـــي قطـــع المياه مـــن محطـــات الضخ 
الرئيســـية للمدينـــة. قطـــع الميـــاه دفع 
الملوثة  الناس لاســـتخدام ميـــاه الآبـــار 
للشـــرب ممـــا نتج عنـــه حالات تســـمم 

في صفـــوف المدنيين، ويقول ناشـــطون 
اليـــوم تدريجيا  المياه بـــدأت بالعودة  أن 
لمدينـــة حلب: أحياء الفردوس والســـكري 
والميدان والجابرية. في الســـياق نفســـه 
الـــكادر الطبـــي الموجـــود فـــي  أعلـــن 
مناطق ســـيطرة الثـــوار بمدينة حلب عن 
عجـــزه متابعة عملـــه في ظـــل انقطاع 
الطرق واشـــتداد القصـــف، وانقطاع مياه 
الشـــرب، وتزايـــد عدد الجرحـــى والقتلى 

الوافديـــن الـــى المشـــافي الميدانية.
حملـــة  حلـــب  مدينـــة  وتشـــهد  هـــذا 
عســـكرية شرســـة منـــذ أربعـــة أشـــهر 
تمثلـــت بالقصف الجـــوي والمدفعي، مما 
خلـــف آلاف القتلـــى، وخلف دمـــارا هائلا 
في المناطق الســـكنية، ويســـتهدف هذا 
القصف الأحياء الســـكنية عمدا ومن دون 

مبـــرر من قبـــل قـــوات النظام.
مـن جانبـه يحـاول النظـام السـيطرة علـى 
انعقـاد  قبيـل  حصارهـا  أو  حلـب  مدينـة 
بشـار  نظـام  ينظمهـا  التـي  الانتخابـات 
مهمـة  الثـوار  عاتـق  علـى  ويقـع  الأسـد، 
غايـة فـي الصعوبـة تتمثـل فـي الصمـود 
أمـام هذه الحملـة العسـكرية العنيفة التي 
يشـنها نظـام الأسـد مدعومـا بميليشـيات 
»حـزب الله« والميليشـيا العراقية الطائفية 
وميليشـيا مـا يسـمى »بالجيـش الوطني«.

اشتباكات متواصلة في أحياء حلب وبلداتها

وزير الخارجـــية الألماني 
يعلـــن عـــن عـــــزم بلاده 
آلاف  عشـــــرة  استقبال 

لاجئ ســـوري
رأى وزير الخارجية الألماني »فرانك فالتر شتاينماير« أن 
»لبنان« هو من أكثر البلدان المتأثرة بالحوادث السورية، 
ولفت شتاينماير خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره 
اللبناني »جبران باسيل« إلى أن هذا الوضع أثر سلبا على 
الاستقرار السياسي اللبناني، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين 
شكل ضغطا كبيرا، وأوضح الوزير الألماني أن لبنان بلد 
هذا  باستيعاب  المتمثلة  الصعبة  المهمة  يواجه  صغير 
العدد الهائل من اللاجئين، وتزويدهم بالاحتياجات كلها 
من عناية صحية وتربوية، وأعلن شتاينماير أن »ألمانيا« 
محاولة  في  لبنان  من  ألاف لاجئ سوري   10 ستستقبل 
بأنها مساعدة  معرفته  إلى  لبنان، مشيرا  منها مساعدة 

ضئيلة، بحسب ما أوردت المؤسسة اللبنانية للإرسال.

3.5 مليـــون ســـــــــوري 
معـــــونات  على  حصلوا 

الأحــــــمر الصليب 
أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر »ICRC« أن عدد 
المستفيدين من المساعدات الإغاثية التي قدمتها اللجنة 
خلال  وذلك  مستفيد،   3.500.500 بلغ  سورية  في 
الماضي،  العام  نهاية  ولغاية  الماضية  الثلاث  السنوات 
موقع  على  صفحتها  في  اللجنة  نشرته  ما  وبحسب 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، وصل عدد المستفيدين 
إلى  ذاتها  المدة  خلال  الغذائية  غير  الإغاثية  المواد  من 
مليون مستفيد، وأشارت اللجنة إلى أن عدد المستفيدين 
من المواد الإغاثية في 2011 وصل إلى 70 ألف بالنسبة 
عليهم،  غذائية  مواد  توزيع  تم  الذين  للمستفيدين 
حين  في  غذائية،  غير  معونات  تلقوا  ألفا   11 مقابل 
بلغ عددهم في 2012 حوالي 1.5 مليون مستفيد من 
المواد الغذائية، مقابل 400 ألف مستفيد من المواد غير 
المتحدة  الأمم  مفوضية  أشارت  السياق،  وفي  الغذائية، 
أنها  إلى  وقت سابق،  »UNHCR« في  اللاجئين  لشؤون 
قامت خلال العام الماضي بإيصال المساعدات الإنسانية 
إلى 3.2 مليون شخص تقريبا في سورية، وتجاوز عدد 

مواد الإغاثة المختلفة التي تم توزيعها 7.7 مليون.

عقوبات أميركية جديدة 
علـــى مســـــؤولين في 

الأسد نظام 
فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة ضد 
6 من كبار المسؤولين التابعين لحكومة الأسد، وبنكين 
وتستهدف  سورية،  شركات  و3  بالنظام  مرتبطين 
الأميركية  الخزانة  وزارة  عنها  أعلنت  التي  العقوبات 
الأسد،  حكومة  لدعمه  بنك«  »تمب  مصرف  الخميس، 
النفط  تسويق  وشركة  السوري«،  المركزي  و«البنك 
كما  أيضا،  سوريتين  نفط  تكرير  وشركتي  السوري، 
النظام بينهم مستشار  أيضا 6 مسؤولين في  تستهدف 
الاستعلام  مكتب  ومدير  مرهج«،  »بسام  العميد  الأسد 
»دافيد  الخزانة  مسؤول  وقال  الجمهوري،  القصر  في 
كوهين« إن العقوبات ستجمد الأصول السورية وستحد 

من قدرتها على التعامل مع النظام المالي العالمي.

صنـــدوق النقـــد يدعـــو 
لزيـــادة مســـــــــــــاعدات 
تدفق  لمواجهة  لبنـــان 

اللاجئيـــن الســـوريين
دعـا صنـدوق النقـد الدولـي الأسـرة الدوليـة إلـى زيـادة 
مسـبوق  غيـر  تدفقـا  يواجـه  الـذي  للبنـان  مسـاعداتها 
وقـال  اقتصـاده،  إضعـاف  الـى  أدى  السـوريين  للاجئيـن 
الصنـدوق فـي بيـان صـدر فـي ختـام زيـارة قامـت بهـا 
بعثـة منـه الـى بيـروت إن الأزمـة فـي سـورية أدت إلـى 
عددهـم  يقـدر  الذيـن  للاجئيـن  مسـبوق  غيـر  تدفـق 
بشـدة  الأمنـي  الوضـع  تأثـر  كمـا  السـكان؛  بربـع  حاليـا 
أن  الصنـدوق  وأضـاف  أنهكـت،  المحليـة  والمجتمعـات 
هـذه  نتيجـة  أصبحـت  اللبنانيـة  للدولـة  العامـة  الماليـة 
الأزمـة تحـت الضغـط، سـواء تعلق الأمـر بالمستشـفيات 

العامـة. الخدمـات  أم  المـدارس  أم 

هدنـــة حمـــص.. اســـتراحة محـــارب بعـــد عاميـــن 
مـــن الصمـــود الأســـطوري

العهد – أحمد خليل

أكثر  اســـتمر  »أســـطوري«  صمـــود  بعد 
مـــن عاميـــن فـــي وجـــه حصـــار خانق 
وقصـــف متواصل من قبل قوات الأســـد، 
قرر مـــن تبقى من ثـــوار أحيـــاء حمص 
المحاصـــرة وأهاليهـــا وعددهـــم 1500 
شـــخصا الخروج منها، وذلـــك وفقا لاتفاق 
المدينة  أبـــرم مؤخرا بيـــن ثـــوار  هدنة 
والجبهـــة الإســـلامية مـــع نظام الأســـد 
تحت إشـــراف فريق من الأمـــم المتحدة.
نص اتفـــاق الهدنة على خـــروج الأهالي 
إلى  والتوجه  الخفيفة  بأســـلحتهم  والثوار 
بلدة »الـــدار الكبيرة« بالريف الشـــمالي، 
وفك الحصار عـــن حي »الوعـــر«، تزامنا 
عـــن  الإســـلامية  الجبهـــة  إفـــراج  مـــع 
محتجزيـــن لديها مـــن عناصـــر النظام، 
بينهـــم إيرانيون وعراقيـــون وعناصر من 
»حـــزب الله« اللبنانـــي وضابط روســـي، 
إدخـــال  أيضـــا  الاتفـــاق  تضمـــن  كمـــا 
مســـاعدات إنســـانية إلى بلدتـــي »نبل« 
و«الزهراء« المواليتين لنظام الأســـد في 

ريـــف حلب.
وأشـــار الإعلامي »رامي ســـعيد« إلى أن 
وســـائل إعلام النظـــام حاولـــت تصوير 
موافقتـــه على الهدنة فـــي حمص وكأنها 
الحقيقة  لـــه، ولكـــن  تاريخـــي  انتصـــار 

أن النظـــام توخـــى الســـرية فـــي أثناء 
المفاوضات مع الثوار خشـــية ردود أفعال 
الوطني« في  الدفـــاع  الأهالي و«جيـــش 
الأحيـــاء المواليـــة لـــه، الذيـــن يتهمونه 
بعقـــد هـــدن فـــي الماضـــي تجاهلتهم 

الإيرانيين. لصالـــح 
وأوضح ســـعيد أنـــه بعد رضـــوخ النظام 
للخروج  الثـــوار  التي وضعهـــا  للشـــروط 
الآمـــن من الأحيـــاء المحاصـــرة أعلن عن 

الهدنـــة في وســـائل إعلامه.
بدوره قـــال أحـــد مقاتلي الجيـــش الحر 
فـــي حمـــص المـــلازم أول »وليـــد العبد 
الذيـــن خرجـــوا  زمـــلاءه  الله« مخاطبـــا 
أبطال حمص  معه: »لا تحزنـــوا لخـــروج 
وهـــم شـــامخون بأســـلحتهم وبإرادتهم 
الله  شـــاء  إن  لأنهـــم  وشـــروطهم 

ســـيعودون«.

تخاذل العالم عن نصرة حمص
بالخذلان  الســـوريين  مـــن  كثير  يشـــعر 
الديمقراطـــي  العالـــم  تخلـــي  بســـبب 
والمتحضـــر عن أحياء حمـــص المحاصرة 
منذ أكثر مـــن 700 يوم، بعـــد أن تركوا 
النظـــام يمارس وحشـــيته فيهـــا، ويدمر 

منازلهـــا، ويهجـــر أهلها.
إن مـــا حدث فـــي حمص ليـــس انتصارا 
للنظـــام بـــأي مقيـــاس مـــن المقاييس، 

لســـبب بديهي ملخصـــه أن الوصول إلى 
مســـتوى ما وصـــل إليه هـــذا النظام من 
انحـــلال وانحطاط وإجرام وتـــرد أخلاقي 
مدينة  باحتـــلال  كفيـــل  غيـــر  وقيمـــي 

حمص. بحجـــم 
وكتـــب أحد أبـــرز أعلام الثورة الســـورية 
»عبـــد الباســـط الســـاروت« الـــذي حمل 
علـــى  حمـــص  عـــن  للدفـــاع  الســـلاح 
فـــي »فيـــس بوك«:  الرســـمية  صفحته 
هكذا  حمص،  على  الأسد  نظام  »سيطر 
جاء في أخبار العالـــم، ولـــم يذكروا خبر 
موت إنسانيتهم وضمائرهـــم«. وأضـــاف 
الســـاروت حينمـــا وصلت مع الثـــوار إلى 
أحياء حمص  الشـــمالي مغادريـــن  الريف 
في  أحدا  أجد  ألا  أتوقع  كنت  القديمـــة 
وهو  ألا  أشعره  كنت  لشعور  استقبالنـــا 
لأنهم  حمـــص  ثـــوار  من  والحياء  الخجل 
قصروا معهم، ولكن العجيب أني رأيت في 
استقبالنا جيوشا جرارة وبكامل أسلحتهم.

وتابـــع الســـاروت مخاطبـــا ثـــوار ريـــف 
حمص الشـــمالي: »طالما أنتم بهذا العدد 

تركتمونا؟«. لماذا  والعتاد 

الهدنة انتصار للثوار 
إن هدنـــة حمـــص كمـــا يراهـــا كثيرون 
انتصار بحـــد ذاته للثوار، فهـــي انتزعت 
اعترافـــا بشـــرعيتها مـــن نظام الأســـد 

برعايـــة دوليـــة، ممـــا يعنـــي أن كتائب 
الثـــوار في المســـتقبل قد تفـــاوض على 

أهمية. أكثـــر  أمور 
الهيئـــة  عضـــو  اعتبـــر  جهتـــه  مـــن 
الوطنـــي  الائتـــلاف  فـــي  السياســـية 
الســـوري »أحمـــد جقـــل« صمـــود ثوار 
حمص لــــ 700 يـــوم في ظـــل الحصار 
بشـــار  نظـــام  فرضـــه  الـــذي  الخانـــق 
الأســـد، بأنه »صمود نوعـــي وتاريخي«.
وأكـــد جقـــل أن حمـــص هـــي عاصمـــة 
الثـــورة، والثـــوار لـــن يتخلوا عنهـــا أبدا، 
وقـــد عـــد خـــروج الثـــوار مـــن الأحيـــاء 
يليـــق  مشـــرفا  خروجـــا  المحاصـــرة 
لتحرير  قريبـــا  وســـيعودون  بالأبطـــال، 
مســـتمرة ضد  والثـــورة  كاملـــة،  حمص 
الطاغـــوت، والثـــوار وافقوا علـــى الهدنة 
إنقـــاذا لمـــن تبقى من مدنييـــن في حي 
الوعـــر، والذين يقدر عددهـــم بـ 6000 

آلاف مدنـــي.
إن اتفــــاق حمــــص أنقذ أرواحــــا كثيرة 
كانــــت ســــتزهق لو لــــم تحــــدث، وقد 
تكــــون الهدنة إنجازا إنســــانيا يســــهم 
في لملمــــة جراح كثير مــــن المتضررين 
من حصــــار حمص، غير أنهــــا في نهاية 
المطاف تشــــير إلــــى أن تغييرا حدث في 
قواعــــد الحرب التــــي لم تهــــدأ منذ ما 

ســــنوات.  3 على  يزيد 
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برنامج الغذاء العالمي: 
6.5 مليــــــــون ســـوري 
بالداخل يحتاجــــون إلى 
مساعـــــدات مـــن أجـــل 

البقـــاء
ــي  ــ ــذاء العالم ــ ــج الغ ــ ــم برنام ــ ــة باس ــ ــت المتحدث ــ قال
»إليزابيــــث بيــــرس« إن أكثــــر مــــن 6.5 مليــــون 
ــــدام  ــــن انع ــــون م ــــورية يعان ــــل س ــــي داخ ــــوري ف س
ــــاعدات  ــــى مس ــــون إل ــــي ويحتاج ــــن الغذائ ــاد للأم ــ ح
ــــي  ــــرس - ف ــــت بي ــــاء، وأضاف ــــة مــــن أجــــل البق غذائي
ــة  ــ ــة الدولي ــ ــبوعي للمنظم ــ ــي الأس ــ ــر الصحف ــ المؤتم
فــــي »جنيــــف«، أن مســــاعدات البرنامــــج قــــد وصلــــت 
ــــارب 3.9  ــــا يق ــــى م خــــلال شــــهر نيســــان الماضــــي إل
ــم  ــ ــة برق ــ ــورية، مقارن ــ ــل س ــ ــخص داخ ــ ــون ش ــ ملي
ــهر آذار  ــ ــــي ش ــه ف ــ ــد حقق ــ ــج ق ــ ــــي كان البرنام قياس
بوصــــول مســــاعداته إلــــى حوالــــى 4 ملاييــــن ســــوري، 
ــــج  ــــق البرنام ــــن قل ــــه ع ــــت في ــــذي أعرب ــــت ال ــــي الوق وف
ــر  ــ ــى كثي ــ ــاعدات إل ــ ــول بالمس ــ ــة الوص ــ ــن صعوب ــ م
ــــرق،  ــــع الط ــــبب قط ــــورية بس ــــي س ــــكان ف ــــن الس م
ــم  ــ ــن حاجته ــ ــم م ــ ــى الرغ ــ ــتمر، وعل ــ ــال المس ــ والقت
الماســــة إلــــى الغــــذاء، أشــــارت إلــــى أن بعــــض 
ــل  ــ ــررت بالفع ــ ــي تض ــ ــورية والت ــ ــي س ــ ــق ف ــ المناط
ــب«  ــ ــب« و«إدل ــ ــيما »حل ــ ــر، ولاس ــ ــزاع الدائ ــ ــن الن ــ م
و«حمــــاة« فــــي شــــمال غربــــي ســــورية، تواجــــه أيضــــا 
موجــــة مــــن الجفــــاف التــــي تلــــوح فــــي الأفــــق، وذلــــك 
مــــع هطــــول الأمطــــار بمعــــدل أقــــل مــــن المتوســــط 
ــر  ــ ــه تأثي ــ ــــيكون ل ــا س ــ ــــل، وبم ــــدى الطوي ــــى الم عل
ــن  ــ ــادم والأم ــ ــوب الق ــ ــول الحب ــ ــى محص ــ ــر عل ــ خطي
ــــت  ــــة، وأضاف ــــك المنطق ــــي تل ــــكان ف ــــي للس الغذائ
ــــى أن  ــــا إل ــــة أيض ــــي بحاج ــــذاء العالم ــــج الغ أن برنام
يرفــــع ميزانيتــــه إلــــى حوالــــى 949 مليــــون دولار فــــي 
نهايــــة العــــام، للوفــــاء بإطعــــام حوالــــي 4.25 مليــــون 
ســــوري داخــــل ســــورية وأكثــــر مــــن 2.9 مليــــون فــــي 

ــــاورة. ــــدان المج البل

ألمانيـــــــــا تخصـــــــــــص 
7 ملاييـــن يورو لدعــــم 
الســـوريين المهجــــرين 

داخليـــا وخارجيـــا
ــغ  ــى تخصيـــص مبلـ ــة علـ ــة الألمانيـ ــت الحكومـ وافقـ
ـــوريين  ـــم الس ـــورو لدع ـــن ي ـــبعة ملايي ـــدره س ـــي ق مال
ـــن الســـوريين فـــي كل مـــن  ـــا واللاجئي المهجريـــن داخلي
»مصـــر« و«العـــراق« و«لبنـــان« و«الأردن« و«تركيـــا«، 
ــدة  ــم المتحـ ــة الأمـ ــي لمفوضيـ ــغ المالـ ــلم المبلـ ويسـ
ـــف  ـــي النص ـــورو ف ـــن ي ـــة ملايي ـــن ثلاث ـــؤون اللاجئي لش
ــي  ــورو فـ ــن يـ ــة ملاييـ ــام وأربعـ ــذا العـ ــن هـ الأول مـ
ـــه  ـــان وزع ـــر بي ـــام، وذك ـــذا الع ـــن ه ـــي م ـــف الثان النص
المركـــز الألمانـــي للإعـــلام بالقاهـــرة اليـــوم أن هـــذا 
التبـــرع يأتـــي فـــي إطـــار المشـــروع المقتـــرح مـــن 
ــن  ــؤون اللاجئيـ ــدة لشـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــل مفوضيـ قبـ
الأساســـية  والخدمـــات  الاحتياجـــات  تلبيـــة  بهـــدف 
لهـــؤلاء الســـوريين، مشـــيرا إلـــى أن الحـــرب الأهليـــة 
الدائـــرة فـــي ســـورية أدت إلـــى تهجيـــر عـــدد كبيـــر مـــن 
ـــن  ـــة م ـــة هائل ـــاع موج ـــك اندف ـــا وكذل ـــوريين داخلي الس
ـــرا  ـــا كبي ـــكل عبئ ـــا ش ـــرى، مم ـــدان أخ ـــى بل ـــن إل اللاجئي
ـــاء  ـــة أنب ـــت »وكال ـــا نقل ـــب م ـــدان، بحس ـــذه البل ـــى ه عل

الشـــرق الأوســـط.«

في  الطبي  المجلـــس 
حلب يحـــذر مـــن انهيار 
المنظومـــة الطبيـــــــــة 
بســـبب العجز المـــــالي

حـــذر »المجلـــس الطبـــي لمدينـــة حلـــب« مـــن انهيـــار 
المنظومـــة الطبيـــة نتيجـــة العجـــز المالـــي وتـــرك 
الكـــوادر مـــن دون دفـــع اســـتحقاقاتهم، وقـــال بيـــان 
صـــادر عـــن المجلـــس أن العجـــز المالـــي للجهـــات 
الطبيـــة فـــي حلـــب أدى إلـــى فقـــدان جـــزء كبيـــر مـــن 
الكـــوادر الطبيـــة مـــن أطبـــاء وأخصائييـــن، ووضـــع 
المجلـــس الجهـــات الإغاثيـــة والإنســـانية كافـــة أمـــام 
ـــم  ـــدارك الأزمـــة وإعـــادة ترمي ـــة لت مســـؤوليتها الأخلاقي
المنظومـــة الصحيـــة فـــي حلـــب، ونـــدد ناشـــطون 
بالكميـــات الكبيـــرة للأمـــوال التـــي تتحـــدث الحكومـــة 
عـــن صرفهـــا يوميـــا، فـــي الوقـــت الـــذي يعانـــي فيـــه 

أهـــم مجلـــس فـــي حلـــب مـــن الإفـــلاس.

ما فـــي جعبة الأمريكيين لا يســـر خاطر الســـوريين
العهد - سحبان مشوح

الأمريكيـــة  الفعـــل  ردود  تتجـــاوز  لـــم 
علـــى فشـــل مفاوضـــات جنيـــف2 فـــي 
شـــباط /فبرايـــر الماضـــي، وعلـــى إعـــلان 
ـــية  ـــات رئاس ـــم انتخاب ـــد تنظي ـــام الأس نظ
أكثـــر  المقبـــل؛  يونيو/حزيـــران  فـــي 
فـــي  الســـورية  الســـفارة  إغـــلاق  مـــن 
ــار مكتـــب  ــرا« اعتبـ ــنطن«، و«مؤخـ »واشـ
ممثـــل الائتـــلاف فـــي واشـــنطن بعثـــة 
ـــدوب  ـــع من ـــر أن يتمت ـــن غي ـــية م دبلوماس
ـــن  ـــية، وم ـــة الدبلوماس ـــلاف بالحصان الائت
غيـــر أن يكـــون فـــي مقـــدور البعثـــة توفيـــر 
ـــوريين  ـــن الس ـــة للمواطني ـــات قنصلي خدم

ــم. ــن وثائقهـ ــن مـ المحروميـ
ـــا  ـــاه م ـــة تج ـــل الأمريكي ـــا أن ردود الفع كم
ــة  ــام القليلـ شـــهدته »حمـــص« فـــي الأيـ
ــون  ــه المدنيـ ــرض لـ ــا تعـ ــة، ومـ الماضيـ
فـــي حلـــب وغيرهـــا لـــم تتجـــاوز وعـــودا 
غيـــر  واشـــنطن  مســـاعدات  بزيـــادة 
القتاليـــة لمقاتلـــي »المعارضـــة الســـورية 
المعتدلـــة«، وتقديـــم مســـاعدة إضافيـــة 
بقيمـــة 27 مليـــون دولار، ممـــا يرفـــع 
القيمـــة الإجماليـــة للمســـاعدة إلـــى 287 
المتحـــدث  قـــال  وقـــد  دولار.  مليـــون 
الإقليمـــي باســـم الخارجيـــة الأميركيـــة 
»جوشـــوا بيكـــر« إن واشـــنطن لا ترغـــب 
ــى  ــورية إلـ ــة السـ ــليح المعارضـ ــي تسـ فـ
الهـــدف  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى  الآن، 
الرئيـــس مـــن زيـــارة وفـــد الائتـــلاف إلـــى 
الولايـــات المتحـــدة الـــذي أعلنـــه مكتـــب 
رئيســـه كان مطالبـــة الإدارة الأميركيـــة 
التـــي  العســـكرية  الفصائـــل  بتزويـــد 
تقاتـــل تحـــت مظلـــة الائتـــلاف بأســـلحة 
ودبابـــات  طائـــرات  لمواجهـــة  نوعيـــة 
ــرات  ــل عشـ ــي تقتـ ــوري التـ ــام السـ النظـ

الأشـــخاص يوميـــا.
ـــوري  ـــلاف الس ـــس الائت ـــد رئي ـــن ع ـــي حي ف
الأمريكـــي  القـــرار  الجربـــا«  »أحمـــد 
ــورية  ــق سـ ــى طريـ ــة علـ ــة مهمـ »مرحلـ
الجديـــدة علـــى صعيـــد الاعتـــراف بهـــا 
علـــى الســـاحة الدوليـــة، وعلـــى مســـتوى 
الولايـــات  مـــع  الســـوريين  علاقـــات 
الإجـــراء  أن  إلـــى  لافتـــا  المتحـــدة«، 
الأميركـــي يشـــكل »ضربـــة دبلوماســـية« 

لشـــرعية الرئيـــس بشـــار الأســـد.
فيـــه  وصفـــت  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
المعارضـــة الســـورية زيـــارة وفـــد الائتـــلاف 
ـــرة  ـــة، معتب ـــارة التاريخي ـــكا بالزي ـــى أمري إل
ـــام  ـــة نظ ـــن عزل ـــد م ـــة وتزي ـــوة مهم الخط
الرغبـــة  علـــى  ودالـــة  دوليـــا،  الأســـد 
فـــي تعزيـــز وإعـــادة تنشـــيط التعـــاون 
وســـورية  أميـــركا  بيـــن  الإســـتراتيجي 
ـــراكة  ـــاس لش ـــر الأس ـــا حج ـــدة، وأنه الجدي
طويلـــة المـــدى بيـــن البلديـــن كمـــا قـــال 
المستشـــار السياســـي والإعلامـــي لبعثـــة 
شـــهبندر«؛  »أبـــي  الســـوري  الائتـــلاف 
فـــي هـــذا الوقـــت اســـتبعد بشـــار الأســـد 
إمكانيـــة حـــل الأزمـــة الســـورية بتدخـــل 

العهد - خاص

مبنـى  نسـف  مـن  الثـوار  كتائـب  تمكنـت 
»القيـادة المشـتركة« فـي »تلة السـوادي« 
»الزعلانـة«  حاجـزي  بيـن  الواقعـة 
بريـف  الضيـف«  »وادي  فـي  و«السـماد« 
إدلـب، وذلـك بعـد تلغيـم نفـق تـم حفـره 
مـن  الأطنـان  بعشـرات  المعسـكر  تحـت 
المتفجـرات، ممـا أسـفر عـن مقتـل عناصر 
مـن قـوات الأسـد بينهـم ضبـاط وتدميـر 
العسـكرية. والآليـات  العربـات  مـن  عـدد 
واندلعـــت اشـــتباكات علـــى حواجز وادي 
التفجيـــر، حيث  عقـــب  الضيـــف جميعها 
ســـقط عـــدد مـــن القتلـــى علـــى حاجز 
الزعلانـــة، كمـــا ســـيطر الثـــوار خـــلال 
المعـــارك على أجـــزاء من حاجز الســـماد 
ودمـــروا عربـــة عســـكرية، كمـــا تمكنوا 
مـــن تدمير دبابـــة على حاجـــز الضبعان 

الضيف. وادي  جنوبـــي 
وقـت  فـي  قامـت  الثـوار  كتائـب  وكانـت 
فـي  الصحابـة«  »حاجـز  بتدميـر  سـابق 
معسـكر وادي الضيـف، ممـا أدى إلى مقتل 
حوالـي 40 عنصـرا من قوات الأسـد بينهم 
الثـوار. مـن   3 أصيـب  حيـن  فـي  ضابـط، 

وأوضح مصـــدر قيـــادي في »لـــواء درع 
الحاجـــز  نســـف  عمليـــة  أن  التوحيـــد« 
المؤلـــف مـــن 3 أبنيـــة تمت مـــن خلال 
نفـــق أرضـــي حفـــر تحته بطـــول 290 

مترا وبمشـــاركة 60 عنصرا مـــن الثوار.
وأشـــار المصـــدر إلـــى أن عمليـــة الحفر 
اســـتمرت قرابـــة 50 يومـــا، وأن كميـــة 
المـــواد المتفجـــرة التـــي اســـتعملت في 
أن  التفجيـــر بلغـــت 40 طنـــا، مضيفـــا 
العمليـــة رافقهـــا هجـــوم للثـــوار علـــى 

الحاجز، وأن الاشـــتباكات بيـــن الطرفين 
ماتـــزال مســـتمرة علـــى حاجـــز معمل 
الســـماد القريـــب مـــن حاجـــز الصحابة.
يذكر أن معســـكر وادي الضيـــف يقع في 
الجهة الشـــرقية من معـــرة النعمان على 
مســـاحات واســـعة من الأراضي، إذ يمتد 

من قرية الزعلانة في الشـــمال الشـــرقي 
للمعـــرة وإلـــى حـــدود قريـــة »صهيان« 
فـــي الجنوب بالقـــرب من مدينـــة »خان 
شـــيخون«، وعلى بعـــد كيلو متـــر واحد 
فقط مـــن الطريـــق الدولي أوتوســـتراد 

حلب ـ دمشـــق.

»الحـــل  أن  مؤكـــدا   خارجيـــة،  أطـــراف 
هـــو ثمـــرة لجهـــود الســـوريين وحدهـــم 
الحلـــول  إيجـــاد  علـــى  الأقـــدر  لأنهـــم 

لمشـــكلاتهم«.
المبعـــوث  لفـــت  الأثنـــاء  هـــذه  فـــي 
ســـورية  إلـــى  الســـابق  الأمريكـــي 
»فريدريـــك هـــوف« الأنظـــار حيـــن قـــال 
أنـــه ســـيكون  أدركـــت  أوبامـــا  إدارة  إن 
ـــي  ـــا أن ينه مـــن الضـــروري سياســـيا للجرب

بإنجـــاز. زيارتـــه 
ــرار  ــة القـ ــن أهميـ ــا مـ ــل ضمنيـ ــا قلـ كمـ
علـــى  المناســـب  الـــرد  إن  قـــال  حيـــن 
قـــرار الأســـد إجـــراء »انتخابـــات وهميـــة« 
اعتـــراف  ســـحب  يكـــون  أن  يفتـــرض 
تديرهـــا  »التـــي  بالحكومـــة  واشـــنطن 
ــتدركا أن  ــوف«، مسـ ــد ومخلـ ــرة الأسـ زمـ
مايـــزال  الأســـد  بحكومـــة  »الاعتـــراف 
قائمـــا علـــى الرغـــم مـــن اعتبـــار ممثـــل 
ــية«. ــة دبلوماسـ ــوري بعثـ ــلاف السـ الائتـ
ربمـــا تجاهـــل وفـــد الائتـــلاف حديـــث هـــوف 
الأخيـــر وتصريـــح المتحـــدث الإقليمـــي 
ـــن  ـــه م ـــة، إلا أن ـــة الأمريكي ـــم الخارجي باس
ـــلة  ـــة سلس ـــل المعارض ـــيم أن تتجاه الجس
التصريحـــات الأمريكيـــة المتعاقبـــة منـــذ 
ثـــلاث ســـنوات، والتـــي تمثـــل السياســـة 
الأمريكيـــة فـــي الشـــأن الســـوري بعيـــدا 
ـــات  ـــة والتصريح ـــية الهادئ ـــن الدبلوماس ع
ـــل  ـــرار المم ـــد التك ـــيما بع ـــة، ولاس المجامل
ــم  ــض الحسـ ــا رفـ ــل إدارة أوبامـ ــن قبـ مـ
ــل  ــرر أن الحـ ــلان المتكـ ــكري والإعـ العسـ

فـــي ســـورية لا يكـــون إلا سياســـيا.
حيـــث قامـــت السياســـة الأمريكيـــة حـــول 
ســـورية أولا بجـــس نبـــض الأطـــراف خـــلال 
ـــث  ـــل أي حدي ـــى وتأجي ـــورة الأول شـــهور الث
عـــن تدخـــل دبلوماســـي أو غيـــر دبلوماســـي 

»مصـــر«  فـــي  حـــدث  لمـــا  مشـــابه 
ــورة  ــدرة الثـ ــة قـ و«تونـــس«، ثـــم مراقبـ
ـــك جســـم النظـــام،  ـــى تفكي ـــا عل ومفاعيله
وأخيـــرا الحفـــاظ علـــى المكتســـبات التـــي 
ــعب  ــن الشـ ــرة بيـ ــرب الدائـ ــا الحـ حققتهـ
ــوى  ــتنزاف القـ ــلال اسـ ــن خـ ــام مـ والنظـ

التـــي تدخلـــت فـــي الأزمـــة الســـورية.
حققتـــه  مـــا  فـــإن  محلليـــن  وبـــرأي 
الولايـــات المتحـــدة خـــلال ســـني الثـــورة 
ــراع  ــراف الصـ ــتنزاف أطـ ــن اسـ الثـــلاث مـ
وحلفـــاء النظـــام بالخصـــوص، لـــم يكـــن 
بإمكانهـــا أن تحققـــه مـــن خـــلال تدخـــل 
ــة  ــا نهايـ ــك متوقعـ ــا كان ذلـ ــر كمـ مباشـ

العـــام الماضـــي.
ـــورية  ـــة الس ـــتوعب المعارض ـــم تس ـــا ل ربم
ــلاف إلـــى أمريـــكا،  أن زيـــارة وفـــد الائتـ
وأن هـــذا الاحتفـــاء الـــذي بالغـــت وســـائل 
الإعـــلام التابعـــة لـــه بتصديـــره، وأن كل 
هـــذا التضخيـــم فـــي عبـــارات التســـويق 
ـــات  ـــة والعلاق للشـــراكة الســـورية الأمريكي
الإســـتراتيجية بيـــن البلديـــن؛ لـــم يكـــن إلا 
تتويجـــا للائتـــلاف وملحقاتـــه العســـكرية 
فـــي معركتـــه ضـــد »الإرهـــاب« عـــدو 
»المجتمـــع الدولـــي« برمتـــه، لا نصـــرة 
صفعـــة  ولا  الســـوري  الشـــعب  لثـــورة 
دبلوماســـية علـــى وجـــه نظـــام الأســـد 
رئاســـية  انتخابـــات  علـــى  المقبـــل 
يدغـــدغ بهـــا عواطـــف المجتمـــع الدولـــي؛ 
ـــة  ـــرة الطاع ـــى حظي ـــد إل ـــن جدي ـــود م ليع

ــة. الدوليـ
ـــئلة  ـــك الأس ـــه تل ـــذا التوج ـــد ه ـــا يؤك ومم
ــه  ــلال لقائـ ــا خـ ــا الجربـ ــه بهـ ــي جوبـ التـ
ـــن  ـــيوخ م ـــس الش ـــاء مجل ـــن أعض ـــدد م بع
والديموقراطـــي؛  الجمهـــوري  الحزبيـــن 
وضمانـــات  بتأكيـــدات  طالبـــوه  حيـــث 

بـــأن أيـــة مســـاعدات أمريكيـــة لـــن تقـــع 
فـــي أيـــدي »متطرفيـــن«، كمـــا ألحـــوا 
بســـؤاله عـــن خطـــة الائتـــلاف وملحقاتـــه 
العســـكرية حـــول التعامـــل مـــع »عناصـــر 
ــرة«،  ــة النصـ ــيما »جبهـ ــاب«، ولاسـ الإرهـ
مـــن دون أن يذكـــروا »تنظيـــم الدولـــة«.
ــب  ــ ــن -بحس ــ ــال الأمريكيي ــ ــغل ب ــ لا يش
ــاب«  ــ »الإره إلا  ــة-  ــ الأمريكي ــة  ــ الصحاف
ــدة  ــ المتح ــات  ــ الولاي ــى  ــ تخش ــذي  ــ ال
ــره  ــ تصدي ــن  ــ م ــي  ــ الدول ــع  ــ والمجتم
ــــة،  ــــح الغربي ــــؤذي المصال ــــا ي للخــــارج بم
ــي  ــ ــا ف ــ ــئلة إلحاح ــ ــر الأس ــ ــا أن أكث ــ وبم
ــول  ــ ح ــن  ــ الأمريكيي ــة  ــ الساس ــة  ــ أروق
ــــه  ــــي »حرب ــــا« ف ــــة »أوبام ــــة سياس نجاع
ــد  ــ ــام الأس ــ ــاء نظ ــ ــى حلف ــ ــاردة« عل ــ الب
ــــورية،  ــــي س ــــتنزافهم ف ــــلال اس ــــن خ م
ــــا  ــــظ مصالحه ــــى حف ــــا عل ــــدى قدرته وم
مــــن التأثــــر بمفاعيــــل الثــــورة الســــورية، 
ــة  ــ الإجاب ــإن  ــ ف ــاب«؛  ــ »الإره ــا  ــ وأهمه
تأتــــي مــــن خــــلال زيــــارة وفــــد الائتــــلاف 
ــــة  ــــة الضروري ــــذه المهم ــــكال ه ــــر إي عب
ــى  ــ ــه عل ــ ــتمرار حرب ــ ــان اس ــ ــه ولضم ــ ل
ــن  ــ م ــد  ــ التأك ــد  ــ بع ــن«  ــ »المتطرفي

ــك. ــ ــه لذل ــ صلاحيت
ـــن  ـــا يمك ـــن م ـــة الأمريكيي ـــي جعب ـــس ف لي
أن يصـــب فـــي صالـــح مســـار الشـــعب 
الســـوري وثورتـــه؛ فـــكل مـــا يهتـــم بـــه 
الثـــورة  مـــع  دبلوماســـيا  المتعاطفـــون 
الســـورية مـــن داخـــل إدارة أوبامـــا -ومـــع 
ــاظ  ــا- الحفـ ــة أوبامـ ــة حقبـ ــراب نهايـ اقتـ
مغادرتهـــم  بعـــد  ســـمعتهم  علـــى 
ــته  ــدون لسياسـ ــا المنتقـ ــب، وأمـ المناصـ
مـــن خـــارج إدراتـــه فـــإن أهـــم مـــا يســـعون 
إليـــه ترتيـــب الإرث الـــذي سينافســـون 

ــة. ــات المقبلـ ــي الانتخابـ ــه فـ عليـ

ــتركة فــــي وادي الضيف الثوار ينســــفون حاجز القيادة المشــ

نسف حاجز الصحابة بوادي الضيف
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العهد ـ محمد غريبو 

تشـــعر للوهلـــة الأولـــى وأنـــت تســـير 
فـــي مدينـــة »غـــازي عنتـــاب« التركيـــة 
بأنـــك فـــي إحـــدى المـــدن الســـورية، 
ـــة  ـــة التركي ـــولا واجهـــات المحـــال التجاري ل
تمتـــزج  الأخـــرى  بـــدأت هـــي  والتـــي 
بالكتابـــات العربيـــة؛ فقـــد شـــكلت مـــدن 
الجنـــوب التركـــي ملجـــأ كبيـــرا للســـوريين 
أن  إلا  المـــوت،  جحيـــم  مـــن  الفاريـــن 
ـــى  ـــؤلاء إل ـــول ه ـــه بوص ـــم تنت ـــاة ل المعان
»تركيـــا« ســـالمين، فالمحظـــوظ منهـــم 
مـــن يتمكـــن مـــن إيجـــاد فرصـــة عمـــل 
ـــش،  ـــة العي ـــن لقم ـــا تأمي ـــتطيع خلاله يس
أحـــد  »لا  الســـوري  الشـــعبي  فالمثـــل 
ــر  ــي نظـ ــر فـ ــوع« تغيـ ــن الجـ ــوت مـ يمـ
الســـوريين فـــي تركيـــا إلـــى »مـــن لا 

يعمـــل لا يعيـــش«.

رخص الأيدي العاملة السورية
تتميـــز اليـــد العاملة الســـورية بالمهارة 
إلى رخصها  بالإضافة  والكفـــاءة،  العالية 
ويمـــارس  اللجـــوء،  حيـــاة  ظـــل  فـــي 
الســـوريون هنـــا أعمـــالا ومهنـــا كثيرة 
للتغلـــب على مصاعـــب الحيـــاة، وغالبا 
لا يعملـــون ضمـــن مهنهـــم الأصليـــة، 
ويعانـــون عمومـــا مصاعـــب جمـــة في 
إلى  العمـــل، بالإضافة  تأميـــن فرصـــة 
قلـــة الأجرة أو عـــدم دفعهـــا في بعض 

. ن حيا لأ ا
فـــي  يقيـــم  ســـوري  جـــراح«  »أحمـــد 
تركيا منذ 5 أشـــهر، تحدث لــــ »العهد« 
عـــن بعض مـــن هـــذه المعانـــاة قائلا: 
تركيـــة  ليـــرة   200 علـــى  »أحصـــل 
أســـبوعيا من العمـــل في هـــذا الدكان 
الـــذي فتحه عمي، حاولـــت أن أعمل في 
مهنتـــي الأصلية وهي الحـــدادة إلا أنني 
لـــم أتمكن مـــن ذلـــك بســـبب رخص 
الأجـــر نتيجة ازدحـــام الســـوريين، فقد 
دفعـــوا لـــي 150 ليـــرة، ماذا ســـتفعل 
هذه الأجـــرة أمـــام إيجار المنـــزل الذي 
يرتفـــع يوما بعد آخر بســـبب اســـتغلال 
المواطـــن التركـــي لتدفـــق اللاجئين«.

وتعـــد معاملـــة الأتراك للســـوريين في 
أجـــرة  أن  إلا  طيبـــة،  معاملـــة  العمـــل 
العامل الســـوري أقل من أجـــرة العامل 
التركـــي، لذلـــك يقبـــل عليهـــا أربـــاب 

الأتراك. العمـــل 
الســـورية  العمالـــة  كثـــرة  أدت  وقـــد 
اســـتياء  إلـــى  التركيـــة  الســـوق  فـــي 

العمــــال الســوريون في تركيــــا:
رحلة من البحــث، ومعــاناة مستــمرة

إذ يقول  بعـــض المواطنيـــن الأتـــراك، 
»مصطفـــى« وهو مواطـــن تركي يعمل 
إبراهيم  بمســـجد  المطاعـــم  أحـــد  في 
عليه الســـلام في مدينـــة »أورفا«: »إن 
العمال الســـوريين أضـــروا باليد العاملة 
التركيـــة، فالســـوريون يقبلـــون بأجـــر 

قليـــل وهـــم بذلـــك يؤثـــرون علينا«.
التقـــت  ذلـــك  فـــي  الســـبب  وحـــول 
»العهـــد« بــــ »محمـــد النبهـــان« ـ طالـــب 
لغـــات   4 يجيـــد  حلـــب  مـــن  جامعـــي 
هـــي العربيـــة والتركيـــة والإنكليزيـــة 
والألمانيـــة ويعمـــل حاليـــا فـــي مطعـــم 
ـــن  ـــدث ع ـــذي تح ـــريعةـ وال ـــات الس للوجب
ذلـــك بقولـــه: »أنـــا مظلـــوم مقابـــل 
ــة  ــر، والحجـ ــي الأجـ ــي فـ ــل التركـ العامـ
ــت  ــا كنـ ــة، فأنـ ــة والمهنيـ ــي الأقدميـ هـ
ـــوق  ـــة الحق ـــي كلي ـــا ف ـــوء طالب ـــل اللج قب
بالســـكين،  أمســـك  كيـــف  أعـــرف  لا 
المطعـــم  فـــي  للعمـــل  اضطـــررت 
ولكننـــي اســـتطعت أن أثبـــت وجـــودي 

وأتعلـــم اللغـــة والمهنـــة«.
تلـــك الأســـباب يحمل  إلى  وبالإضافـــة 
النبهـــان المســـؤولية فـــي رخـــص اليد 
الســـوريين  إلـــى  الســـورية  العاملـــة 
أنفســـهم فـ »هناك فكـــرة خاطئة لدى 
أن  أنه ينبغي  بالعموم، وهي  الســـورين 
أعمـــل فـــوق طاقتي ليكـــون رب العمل 
راضيـــا عنـــي ولأســـتمر فـــي العمـــل، 
علما أنه لـــو عمل بنصـــف الطاقة التي 
يعمـــل بها ســـيكون أفضل مـــن العامل 
النقطـــة واضحة ويعترف  التركي، وهذه 

الأتراك«. بهـــا 
الســـعي في تأميـــن لقمة  ولا يقتصـــر 
العيـــش علـــى الرجال، بل على النســـاء 
والأطفـــال فـــي البيوت أيضـــا، من مثل 
فـ  والخياطة،  والفســـتق  الجوز  تكســـير 
»أم عبـــد الله« وهي لاجئـــة من »إدلب« 
تعمل في تكســـير الجوز، وتســـكن في 
منطقـــة شـــعبية بغازي عنتاب، تكســـر 
في اليـــوم الواحد مـــع أطفالها 3 أكياس 
مـــن الجوز، مقابل 5 ليـــرات تركية على 
الكيـــس الواحـــد الـــذي يـــزن 15 كيلو 
غراما، تســـتفيد أم عبد الله من قشـــور 
الجـــوز وتســـتعمله للتدفئـــة في فصل 

الصـــاج كذلك. الشـــتاء وصناعة خبز 

تعدد المحال التجارية
كما شـــهدت المدة الأخيـــرة افتتاح عدد 
مـــن المحال التجارية الســـورية في تلك 
المـــدن، وتقتصـــر المحـــلات معظمهـــا 

الفول  في غازي عنتـــاب على مطاعـــم 
والاتصـــالات، بالإضافـــة إلـــى البقاليات 
منتجـــات  تحـــوي  التـــي  المتواضعـــة 

 . ية ر سو
وفـي الطريـق بيـن مشـفى »أرسـين« أو 
افتتـح  كلـس  وكـراج  الدولـة«  »مشـفى 
السـوريون مـا يزيد علـى 25 دكانا أغلبها 
للاتصـالات  ومحـلات  للفـول  مطاعـم 
والهواتـف الخليوية، وتتقاطع أسـماء هذه 
المحـلات معظمهـا بكلمتيـن اثنتيـن همـا 
التـي  »حلـب والسـوري«، ومـن الطرائـف 
واجهتنـا فـي هـذه المدينة مطعم سـوري 
»لدينـا  دكانـه  بـاب  علـى  كتـب  للفـول 

أدويـة طبيـة سـورية«.
ولا يحتـــاج افتتـــاح دكان فـــي الجنـــوب 
التركـــي إلى إجراءات معقـــدة كما يقول 
»أبو عيســـى« -لاجئ ســـوري من حلب-
؛ فالكشـــك الذي افتتحـــه مطعما للفول 
قـــام باســـتئجاره مـــن مواطـــن تركي 
ومـــن دون أي عقد. وحـــول الدخل الذي 
يقدمـــه المطعـــم قـــال أبو عيســـى إن 

الدخـــل ليس كثيرا ولكـــن »ليس أمامي 
وســـيلة أخرى«.

وإذا كانـــت غالبيـــة المحـــلات التجارية 
فـــي مدينة غـــازي عنتـــاب تنحصر في 
المطاعـــم والاتصـــالات والبقاليات، فقد 
افتتـــح الســـوريون في مدينـــة »أورفا« 
محـــلات تجاريـــة مختلفـــة، كمـــا هـــو 
حال »حســـان الدالاتـــي« ـ صاحب محل 
للعطورات في ســـوق شعبي ـ والذي عبر 
لنـــا عن ارتياحه في هـــذا العمل، فاللغة 
بالمعضلة  »ليســـت  المهنـــة  في هـــذه 
التفاهـــم«. لغـــة  الشـــم هـــو  مـــادام 
وتنتشـــر إلى جانـــب المحـــلات التجارية 
الجوالـــون  الباعـــة  أو  »البســـطات« 
الذيـــن يجوبـــون الطرقـــات أو يقفـــون 
التقينـــا بأحدهم  فـــي زواياهـــا. وقـــد 
فـــي مدينة كلـــس وهو »أبو حســـين« 
الذي أشـــار إلـــى أن بضائعـــه معظمها 
من ســـورية كمـــا أن الزبائن ســـوريون 
بالدرجـــة الأولى، أما الأتراك فيشـــترون 
مـــن بـــاب الفضـــول، وقد تعـــودوا في 

هـــذه المدينـــة علـــى بعـــض الأطعمة 
والحمص  الســـوري  كالخبـــز  الســـورية 

. فل لفلا ا و
وعلى الرغم من الاســـتياء الـــذي يبديه 
بعـــض النـــاس، إلا أن لجوء الســـوريين 
انعكاســـات  لـــه  كانـــت  تركيـــا  إلـــى 
اقتصادية جيـــدة على المـــدن الجنوبية 
المختلفـــة، وعـــن هذه  الصعـــد  علـــى 
الانعكاســـات يقول »أبو محمود« -لاجئ 
ســـوري في مدينة الريحانيـــة التركية- 
إن بعضهـــم وإن كان يظهر امتعاضا من 
منافســـين  بوصفهم  الســـوريين  وجود 
للعمالة التركية إلا أنهـــم يدركون تماما 
التي ســـببها  الاقتصادية  الحركـــة  مدى 
لجوء الســـوريين إلى هـــذا البلد، وعلى 
وجـــه الخصوص فـــي مجـــال العقارات، 
الشـــهرية  أجرته  كانـــت  الـــذي  فالبيت 
ليبلغ 500  ارتفـــع  ليـــرة تركيـــة   200
الـــذي كان يقـــدم الخبز  ليـــرة، والفرن 
إلـــى 10 أشـــخاص مثـــلا يقـــدم الخبز 
الآن إلى 100، فضـــلا على المواصلات، 

والبضائـــع التركيـــة التـــي تتوجـــه إلى 
المعابر. عبر  الســـوري  الشـــمال 

إلـــى إصدار  وتتجـــه الحكومـــة التركية 
قوانين جديـــدة تتعلق بتنظيم شـــؤون 
اللاجئيـــن الســـوريين، وبصـــورة خاصة 
الشـــؤون المتعلقـــة بالعمالـــة والإقامة 
لمن لا يمتلكـــون جوازات ســـفر أو لمن 

انتهـــت صلاحيـــة جوازاتهم.
وتحدثـــت بعـــض المصادر بـــأن هناك 
الســـورية في  العمالة  لتنظيـــم  قوانين 
تركيا ماتـــزال إجراءاتهـــا التنفيذية قيد 
القانون سيقر  أن  إلى  المداولة، مشـــيرة 
منـــح أذونات عمـــل للســـوريين تضمن 

لهـــم حقوقهم.
الرغـــم مـــن كل هذه  وأخيـــرا وعلـــى 
الســـوريون  يعانيهـــا  التـــي  المعانـــاة 
فـــي تركيـــا، يعـــرب كثير مـــن العمال 
الســـوريين ممـــن التقينـــا بهـــم فـــي 
هـــذا البلد عـــن امتنانهـــم للوضع الذي 
يعيشـــونه في تركيا مقارنـــة بـ »جحيم 

دول الجـــوار الســـوري العربيـــة«.

العهد – خاص

المنشـــقين  يعانـــي كثير مـــن الضباط 
من الإقصـــاء من قبل الثـــوار المدنيين، 

كمـــا يعانـــون في بعـــض الأحيـــان من 
ســـوء المعاملة من قبل فصائـــل الثوار، 
فإن لـــم يكـــن الضابط المنشـــق فعالا 
وقياديـــا بـــارزا فـــإن الإقصـــاء مصيره، 

ولكن فـــي الحقيقـــة كان العســـكريون 
أكثـــر الفصائـــل تعرضـــا للإقصـــاء في 

الســـورية. الثورة 
ــي  فـ ــد  قائـ  - ــد«  محمـ ــو  »أبـ ــد  العقيـ

ـــد عســـكري  الفرقـــة الســـابقة ســـابقا وقائ
ـــول:  ـــوم - يق ـــلامية الي ـــة الإس ـــي الجبه ف
»إننـــي انشـــققت عـــن نظـــام الأســـد منـــذ 
أكثـــر مـــن عـــام، وللأســـف بعـــد انشـــقاقي 

تعرضـــت لطعنـــة مـــن أقـــرب النـــاس وهـــو 
ـــال  ـــث ق ـــدي حي ـــار عكي ـــد الجب ـــد عب العقي
ـــيادة  ـــا س ـــقاق ي ـــرت بالانش ـــد تأخ ـــي لق ل
ــل  ــي أي عمـ ــرض علـ ــم يعـ ــد، ولـ العقيـ
ـــس  ـــد للمجل ـــه كان قائ ـــا أن ـــورة، علم بالث
ــا،  وريفهـ ــب  حلـ ــة  بمحافظـ ــكري  العسـ
ــا عرضـــت خدماتـــي علـــى لـــواء  وبعدهـ
عاصفـــة الشـــمال فقالـــوا لـــي تســـتطيع 
ــدرب  مـ ــي  أننـ ــا  علمـ ــة؟  دبابـ ــادة  قيـ
دبابـــات ومـــع ذلـــك قبلـــت ولكـــن لـــم يكـــن 
ـــك عرضـــت  ـــا بـــي بينهـــم، وبعـــد ذل مرحب
خدماتـــي علـــى كثيـــر مـــن الفصائـــل وبيـــن 
ــد،  ــواء التوحيـ ــع لـ ــزر عملـــت مـ ــد وجـ مـ
والآن أنـــا أعمـــل فـــي الجبهـــة الإســـلامية، 
ـــت  ـــي مـــن الوحـــدة وقل ـــوم أعان ولكـــن للي
ـــكريين،  ـــادة العس ـــل الق ـــن قب ـــرام م الاحت
ــي  هـ ــوبية  والمحسـ ــة  المناطقيـ ــد  وأجـ
الســـائدة فـــي الفصائـــل جميعهـــا التـــي 

أعمـــل معهـــا«.
ويـــرى بعضهـــم أن الضبـــاط يريـــدون 
مناصـــب مـــن دون أن يكون لهـــم دور 
الإعلامـــي »محمد  الأرض؛  علـــى  فاعل 
أعـــرف ضباط  يقـــول: »إنني  ياســـين« 
كثيريـــن كانـــوا فـــي الصفـــوف الأولى 
مـــن المعـــارك واليـــوم نراهـــم قـــادة 
بارزيـــن، وأنـــا من خلال عملـــي بجيش 
واحـــدا  أرى ضابطـــا  لـــم  المجاهديـــن 
تعـــرض للإقصـــاء، إلا إذا كان غير جدير 
بـــأن يكـــون قائـــدا فاعـــلا أو مشـــاركا 

معاركهم«.  فـــي  للثـــوار 
لكـــن حقيقـــة الأمر غيـــر ذلـــك. الرائد 
»أحمد« يقـــول: »لقد عملنـــا منذ بداية 

لجبهات  الأولـــى  الصفـــوف  فـــي  الثورة 
القتال، ولكن للأســـف لا نجـــد الاحترام 
من قبـــل الثوار، ودائمـــا نحن معرضون 
للتخويـــن لأننا كنا في صفـــوف الجيش، 
وأنا لســـت نادمـــا كوني انشـــققت عن 
أنا  نظـــام المجرم بشـــار الأســـد، بـــل 
حزين على الثـــوار لأنهم تركـــوا ثروات 
العســـكريين مهملة  بشـــرية كبيرة من 

منها«. يســـتفيدوا  ولم 
الضباط  له  يتعـــرض  ونجد هذا الإقصاء 
الضبـــاط  وصـــف  فالجنـــود  وحدهـــم، 
القصاء.  إنهم لم يلاحظـــوا هذا  يقولون 
»أحمد الديري« -رقيـــب متطوع- يقول: 
»إنني أشـــغل منصب قائد كتيبة وخلال 
عملي مع الثـــوار لم ألحـــظ أي تمييز أو 
إقصاء، ولكـــن ربما الكتيبـــة التي أعمل 
العاملة  الكتائـــب  معها هي مـــن أفضل 
علـــى الأرض، وتتميـــز بـــروح عالية من 
الأخـــلاق والاحترام لأننـــي لاحظت نهرا 

لبعض الضبـــاط في صفـــوف الثوار«.
المنتمين  ــاط  ــ الضب ــاد بعض  ــ أيضاً فس
ــلبا على العلاقة بين الثائر  ــ للثوار أثر س
-قائد  ــور«  ــ الن »أبو  والضابط.  ــي  ــ المدن
ــلام-  ــ ــواء أمجاد الإس ــ ــي ل ــ ــكري ف ــ عس
ــاط  ــ ــض الضب ــ ــاد بع ــ ــول: »إن فس ــ يق
ــواوي والرائد ماهر  ــ ــار ال ــ ــم عم ــ وأبرزه
ــر في التخوف  ــ ــي كان له دور كبي ــ النعيم
ــان  ــ ــدم الاطمئن ــ ــكريين وع ــ ــن العس ــ م
ــرقة  ــ وس ــاد  ــ الفس هذا  ربما  لذلك  لهم، 
ــض الضباط كان  ــ ــن قبل بع ــ الأموال م
ــم وعدم  ــ ــاء بعضه ــ ــي إقص ــ ــبب ف ــ الس

الثوار«. ــل  ــ قب ــم من  ــ محبته

"الضباط المنشقون" بين الإقصاء واتهام بالفساد

إحدى البسطات السورية المنتشرة في مدينة »كلس«
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التســـول مهنة للبعض في الداخل وتشـــويه لسمعة الســـوريين في الخارج
العهد – أحمد خليل

لا يختلـــف اثنـــان أن ظاهرة التســـول موجـــودة في المجتمعـــات العربيـــة والأوربية 
معظمهـــا ولكن بنســـب متفاوتـــة وأســـاليب مختلفة، إلا أن انتشـــار هـــذه الظاهرة 
الســـلبية في ســـورية وتفشـــيها في المجتمع أصبـــح ملحوظا بصـــورة كبيرة، حيث 
لا يكاد يخلو شـــارع أو ســـوق من وجود متســـول يســـتجدي كل شـــخص يمر بجانبه 

لإعطائـــه بعض المـــال بحجة الفقـــر وعدم وجود ما يســـد رمـــق العيش.

التسول مهنة للبعض
ويؤكـــد »ســـامر« -مـــدرس- أن ظاهرة التســـول كانـــت موجودة في ســـورية قبل 
انطلاق الثورة الســـورية، ولكن الحرب التي يشـــنها نظام الأســـد على الشـــعب الذي 
طالـــب بحريته زادت من انتشـــار هـــذه الظاهرة أضعافـــا مضاعفة، مشـــيرا إلى أن 
المتســـولين فـــي الماضي كانوا ينتشـــرون في مناطـــق محددة، من مثل الأســـواق 
المشـــهورة أو الســـاحات المكتظـــة بالناس، كمـــا أن المتســـولين معظمهـــم كانوا 
معروفيـــن لـــدى المارة لنـــدرة ما تتبـــدل وجوههم وأماكـــن وجودهـــم، ولكن حاليا 
وجـــوه المتســـولين تتبدل باســـتمرار، وانتشـــارهم لم يعـــد يقتصر علـــى مناطق 
معينـــة فهـــم موجودون فـــي كل مكان تقريبـــا وبأعـــداد كبيرة، بغـــض النظر عن 

صدقهـــم أو كذبهم.
ولفت ســـامر إلى أن المتســـول »الشـــحاذ« كان في الماضي يكتفي بافتراش الأرض 
ومد يـــده للمارة مع إطـــلاق بعض العبارات الشـــبيهة بالدعاء للحصـــول على عطف 
النـــاس وكرمهـــم، أما حاليـــا فكثيرا مـــا يلجأ المتســـول إلى أســـاليب مختلفة بحجة 
أنـــه يقدم خدمة للشـــخص الـــذي يريد أن يتســـول منـــه، كأن يقوم بمســـح زجاج 
الســـيارة في أثنـــاء توقفها على إشـــارات المـــرور، أو يعرض على المارة أن يشـــتروا 
منه بعض الســـلع البســـيطة أو المأكولات وهو يخاطبهم بعبـــارات الترجي والإلحاح، 
وقـــد تتحول هـــذا العبارات في بعـــض الأحيان إلى شـــتائم في حال رفضهم شـــراء 

ما يعرضـــه عليهم.

الوضع في سورية فرصة لامتهان التسول
لقد أجبرت ظروف الحياة القاســـية الســـوريين الذيـــن قرروا البقاء فـــي الداخل على 
البحـــث عن أية وســـيلة تســـاعدهم على تأميـــن قوتهـــم اليومي؛ فأخـــذ بعضهم 
يعمـــل ســـاعات طويلـــة مقابل مبلـــغ زهيد، وهنـــاك من اضطـــر إلـــى العمل في 
ظـــروف صعبة ولاتحتمل لمســـاعدة أســـرته، في المقابـــل هناك من اختـــار النزول 

إلى الشـــوارع وســـؤال الناس.
ويقـــول »أبو فـــادي« -صاحب محل لبيـــع الملابـــس- إن بعضهم وجد مـــن الوضع 
الـــذي تمر به ســـورية فرصة لامتهان التســـول، لأنهـــا تدر على من يمارســـها المال 
مـــن دون عناء أو جهـــد يذكر، وهي باب ســـهل للرزق فلا تحتـــاج إلا لبعض العبارات 

التـــي تلامس القلب وتحرك المشـــاعر.
وأشـــار أبو فـــادي إلى أن مـــن يعطي هؤلاء المتســـولين المال يســـهم في انتشـــار 
هـــذه الظاهـــرة، لأن هذا العمل يشـــجع مزيـــدا من ضعـــاف النفوس علـــى مزاولة 
التســـول، مؤكدا أن بعض المتســـولين يقومون باســـتئجار الأطفال والرضع من أجل 

جـــذب الانتباه واســـتدرار العواطف.
وأضـــاف أبو فـــادي أنه في كل يـــوم يدخل إلى محله عشـــرات المتســـولين ومن كلا 
الجنســـين، إضافة إلـــى عدد كبير من الأطفـــال، لافتا إلى أن أعداد المتســـولين التي 
تدخـــل محله تفوق أعـــداد الزبائن، مطالبا بإيجـــاد حل لهذه الظاهـــرة لأنها بازدياد 

مســـتمر ولا يوجد من يتصدى لها.
بـــدوره رأى »ســـعيد« -مهندس- أنـــه لا يمكن أن نحكـــم على كل من قـــرر النزول 

إلى الشـــارع لطلب المســـاعدة من الناس بأنه كاذب ولا يســـتحق العطف، ولاســـيما 
أن الحرب التي تشـــهدها ســـورية أجبرت كثيـــرا من العائلات على النـــزوح من مدنها 
وقراهـــا والتوجـــه إلى مناطـــق أخرى أكثـــر أمنا، كمـــا أن ملايين الأشـــخاص فقدوا 
مصـــدر رزقهم بســـبب القصف والدمـــار، وهناك كثيـــر من العائلات وجدت نفســـها 

فـــي ليلة وضحاها بـــلا معيل بعد مقتـــل أو اختفاء رب الأســـرة.

حكومة الأسد خارج التغطية 
تحاول حكومة الأســـد دائما التهرب من مســـؤوليتها فيما يتعلق بموضوع التســـول، 
فمثـــلا مدير الخدمـــات الاجتماعية فـــي وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة »محمد فراس 
نبهـــان« يؤكد في تصريح له أن مكافحة ظاهرة التســـول ليســـت مســـؤولية الوزارة 
وحدهـــا، وإنما مســـؤولية جهـــات عـــدة، وأن دور الـــوزارة يكمن في تدريـــب وإعادة 

تأهيل هـــؤلاء من خلال الـــدور الخاصة.
وأشـــار نبهان إلى أن مســـؤولية قمع هذه الظاهـــرة تقع على أكثر مـــن وزارة، فإلى 
جانب »وزارة الشـــؤون الاجتماعية« هنـــاك »وزارات العدل والداخليـــة والتربية« التي 
تعنـــى بتطبيق إلزاميـــة التعليم، حيث وافقت الـــوزارة على إحـــداث مكتب لمكافحة 

التســـول والتشـــرد، والذي أُلحق بمديرية الشـــؤون الاجتماعية بدمشق.
وادعى مديـــر الخدمـــات أن وزير الشـــؤون الاجتماعيـــة أعطى صلاحية بالتنســـيق 
مـــع وزارة الإدارة المحلية بإحـــداث مراكز رعايـــة اجتماعية تتناســـب والحالات التي 
يواجههـــا المجتمع، مشـــيرا إلـــى أن التنســـيق يتم مع الـــوزارات المعنيـــة »العدل، 
الداخليـــة، التربيـــة« للتخفيـــف من حدة هـــذه الظاهـــرة، إضافة إلى وجود شـــريك 

حقيقـــي هو المجتمـــع الأهلي.
ويقـــول الناشـــط والحقوقي »ســـمير أبو الورد« أن حكومة الأســـد تدعـــي دائما أنها 
تحـــاول إيـــواء المتســـولين والمتشـــردين الذيـــن يتـــم توقيفهم من قبـــل دوريات 
مكافحـــة التســـول، ولكن الحقيقـــة أن هذه الدوريـــات غالبا ما تكـــون متفقة مع من 
يتســـول على تقاســـم النقود، وفي بعض الأحيـــان يتم إلقاء القبض على المتســـول 
حيث تصـــادر الدورية الأمـــوال التـــي بحوزته ثم تتركـــه على قارعـــة الطريق من 

دون أن تأخـــذه إلى مخفر الشـــرطة. 
ويضيـــف أبو الـــورد أن ما يتحدث عنـــه بعض المســـؤولين من قيام حكومة الأســـد 
بإعـــادة تأهيـــل المتســـول بعد إلقـــاء القبض عليـــه وتقديـــم الخدمات النفســـية 

والاجتماعيـــة والتربويـــة والصحيـــة له عار عـــن الصحة. 

قصص من الواقع
تـــروي »أم حامـــد« قصتهـــا مـــع التســـول فتقـــول قتل زوجـــي في القصـــف التي 
تعرضـــت له بلدة »الســـيدة زينـــب« واضطررت إلى النـــزوح مـــع أولادي الأربعة إلى 
مخيـــم اليرموك، وبســـبب الحصـــار المفروض علـــى المخيم من قبل قوات الأســـد 
نزحت مـــرة ثانية إلى دمشـــق، ونظرا لعدم وجود مـــن ألجأ إليه جلســـت أنا وأولادي 

فـــي حديقة بمنطقـــة البرامكة وقررت أن أتســـول لإطعـــام أولادي.
وأضافـــت أم حامد لـــم أتوقع يوما أن أطلب مـــن الناس المال لإطعـــام أولادي، ولكن 
مـــاذا أفعل؟ يبقى التســـول مـــلاذا أمنا، ولاســـيما أن هنـــاك من يتربص بالنســـاء 

اللواتـــي يمررن بظـــروف صعبة بســـبب الحرب.
ـــي  ـــت ســـببا ف ـــلا: تعرضـــت لشـــظية كان ـــع خضـــار- فتحـــدث قائ ـــو عامـــر« -بائ ـــا »أب أم
قطـــع ســـاقي ولـــم أجـــد ســـبيلا للحصـــول علـــى المـــال الـــذي يبقينـــي علـــى قيـــد 
الحيـــاة ســـوى التســـول، ولاســـيما أننـــي أعيـــش وحيـــدا وليـــس لـــدي أولاد يســـاعدونني، 
ـــول  ـــن يتس ـــس كل م ـــه أن لي ـــن ل ـــولين تبي ـــض المتس ـــه ببع ـــد احتكاك ـــه بع ـــا أن منوه
معدومـــا، فهنـــاك مـــن يتمتـــع بصحـــة جيـــدة ولكنـــه امتهـــن التســـول لأنهـــا أســـهل 

ـــال. ـــى الم ـــول عل ـــق للحص طري

مـــن جهته »أبو ســـلمى« -متســـول- لم يتجـــاوز عمره ثلاثيـــن عاما قـــال إن بيتي 
تهدم بســـبب »الإرهابييـــن«، وأنا لا أعـــرف القيام بـــأي عمل لذلـــك اضطررت إلى 
التســـول، لكـــن أحد الأشـــخاص أكد أنه عـــرض على أبو ســـلمى العمل في ورشـــة 
لصناعـــة الحقائب لكنه رفـــض وأصر على التســـول، في حين أن بعضهـــم أكدوا أن 

أبو ســـلمى يمتهن التســـول قبل انطـــلاق الثورة.

التسول في دول اللجوء
تشـــهد »لبنـــان« انتشـــارا غيـــر مســـبوق لظاهـــرة التســـول، بســـبب ارتفـــاع أعـــداد 
ــة  ــن أزمـ ــي مـ ــد يعانـ ــي بلـ ــاة فـ ــة الحيـ ــة وصعوبـ ــن جهـ ــوريين مـ ــن السـ اللاجئيـ

ــة. ــبه دائمـ ــة شـ اقتصاديـ
ويؤكد بعـــض المقيمين فـــي لبنان أن رؤية المتســـولين الســـوريين في الشـــوارع 
أصبـــح أمـــرا اعتياديا، منوهين إلـــى أن الشـــعب اللبناني منزعج من الانتشـــار هذه 
الظاهـــرة بصـــورة كبيرة، حيث تشـــير إحصـــاءات قوى الأمـــن الداخلي إلـــى أنه تم 

توقيف آلاف الأشـــخاص بتهمة التســـول أو رأس مدبر للتســـول العـــادي أو المقنع.
أمـــا فـــي »مصر« فقـــد لوحظ أن انتشـــار معظم الذين يتســـولون باســـم ســـورية 
يوجـــدون علـــى أبواب المســـاجد، وبعضهـــم يبرز هويات أو جوازات ســـفر ســـورية 

ليزيد مـــن تعاطـــف المصلين.
وفـــي »الأردن« لا يختلـــف الأمـــر كثيرا عـــن الدول الأخـــرى؛ فالمتســـولون يجولون 
علـــى المحال والمســـاجد والمطاعم وهم يـــرددون عبارات تدل على أنهم ســـوريون 

وبحاجـــة إلى مســـاعدة بعد هروبهـــم من الموت في ســـورية.
كذلـــك الحـــال فـــي »العـــراق«، حيـــث يقـــول »أبـــو بلنـــد« -كـــردي ســـوري- أن 
المتســـولين تحـــت مســـمى »ســـوريين محتاجيـــن« فـــي ازديـــاد دائـــم، لاســـيما فـــي 
كردســـتان العـــراق، مؤكـــدا أن فتـــح الحـــدود بيـــن ســـورية والعـــراق ســـمح بدخـــول 

أعـــداد مـــن العائـــلات التـــي تمتهـــن التســـول.
أما بالنســـبة لـ »تركيا« ولاســـيما إسطنبول فالمتسولون - بحســـب بعض السوريين 
المقيمين هناك- أشـــبه بمجموعة لها مرجعية واحدة، حيـــث أن الجميع يحملون ورقة 
مكتـــوب عليها عبارة واحـــدة باللغة التركية »نحن ســـوريون بحاجة إلى مســـاعدة«.
ويؤكـــد الســـوريون فـــي إســـطنبول أن من يتســـول هـــم »الغجـــر« الذيـــن كانوا 
موجوديـــن في ســـورية قبل الثورة، ونظرا للإقبال الســـياحي على إســـطنبول قرروا 
الاســـتقرار فيها وتشـــويه سمعة الســـوريين الذين يرفضون التســـول مهما تعرضوا 

حياتية. صعوبـــات  من 
وأشـــار بعض الناشـــطين الســـوريين علـــى صفحات التواصـــل الاجتماعـــي إلى أن 
هنـــاك عائلات تمتهن التســـول كانت موجودة في ســـورية لكنها غـــادرت بعد الثورة 
إلـــى دول أخرى، مـــن مثل »الجزائـــر« و«اليمن« وبعـــض الدول الأوروبيـــة من أجل 

التســـول باسم »ســـورية المنكوبة«.
ولفت الناشـــطون إلى أن بعض الســـوريين المقيمين في الخـــارج حاولوا التفاهم مع 
الأشـــخاص الذين يتســـولون باســـم ســـورية لحضهم على العمل أوالابتعاد عن ذكر 

اســـم ســـورية في أثناء طلبهم للمال ولكن مـــن دون فائدة. 
ـــل  ـــة تعام ـــن طريق ـــا ولك ـــات كله ـــي المجتمع ـــرة ف ـــول منتش ـــرة التس ـــك أن ظاه لا ش
كل مجتمـــع مـــن المجتمعـــات مـــع هـــذه الظاهـــرة تختلـــف بحســـب القوانيـــن وآليـــة 
عمـــل المنظمـــات الاجتماعيـــة، ويبـــدو أن حكومـــة الأســـد بعيـــدة كل البعـــد عـــن إيجـــاد 
حـــل لهـــذه الظاهـــرة لأن نظـــام الأســـد هـــو مـــن أســـهم فـــي انتشـــارها إلـــى هـــذا الحـــد 
ـــة،  ـــواع الأســـلحة المختلف ـــاء بأن ـــا، وقصـــف الأحي ـــره للمـــدن والقـــرى معظمه بعـــد تدمي
ـــاب  ـــة لغي ـــتديمة، ونتيج ـــات مس ـــة الآلاف بعاه ـــلات وإصاب ـــر العائ ـــى تهجي ـــا أدى إل مم
ـــم يجـــد بعضهـــم ملجـــأ للبقـــاء علـــى قيـــد  ـــة ل المؤسســـات الاجتماعيـــة وانتشـــار البطال

ـــتجداء. ـــول والاس ـــوى التس ـــاة س الحي

ــرة  ــبوق لظاهـ ــر مسـ ــارا غيـ ــان انتشـ ــهد لبنـ تشـ
التســـول بســـبب صعوبـــة المعيشـــة.

ـــي إســـطنبول أن مـــن يتســـول  يؤكـــد الســـوريون ف
هـــم »الغجـــر« الذيـــن كانـــوا موجوديـــن فـــي 

ســـورية قبـــل الثـــورة.
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فليقـــل فـــي حمـــص خيـــرا أو ليصمـــت

ــرة البراميل ــــب ومؤامــ حل

ــة أمــــة أزمــ

 2014/05/09 جمعـة  يـوم  بدايـة  مـع 
بـزغ فجـر يـوم جديـد مـد نـوره المعتـاد 
تدريجيـا علـى 13 حيـا حمصيـا غادرهـا 
الأحيـاء  هـذه  لتبـدو  وأبناؤهـا،  أهلهـا 
خاليـة مهجـورة؛ فليـس هنـاك مرابطـون 
أو مدافـع رشاشـة أو نقـاط رصـد، فقـط 
يخرقـه  لا  كئيـب  وسـكون  غريـب  هـدوء 
لمتعاطفيـن  فيسـبوكية  صرخـات  إلا 
بانسـحاب  فجـأة  فجعـوا  ومصدوميـن 
الثـورة«،  »عاصمـة  مـن  المقاوميـن 
لـم  ماضييـن  عاميـن  طـوال  وكأنهـم 
يسـمعوا الأخبـار ولـم يعرفـوا شـيئا عـن 
تطـور الأمـور، فخريطـة الثـورة السـورية 
بالنسـبة لهـم هـي تلـك الخريطة نفسـها 
التـي رسـموها فـي أذهانهم قبـل عامين 
عنـاء  أنفسـهم  يكلفـوا  ولـم  ثلاثـة،  أو 
إعـادة رسـمها وفـق المعطيـات الجديـدة، 
مفاجأتهـم  إخفـاء  يسـتطيعوا  لـم  ولمـا 
راحـوا يصرخـون في الفضـاءات كلها التي 
يسـعهم الوصول إليها ويبكـون وينوحون 
مـازال  التـي  كلهـا  المنابـر  فـوق  مـن 

عليهـا. الحديـث  بإمكانهـم 
لا ألـوم هـؤلاء أو غيرهم على صرخاتهم، 
فالحـدث  مـن شـأن صدمتهـم؛  أقلـل  ولا 
خطيـر،  والوضـع  صعـب  والموقـف  جلـل 
بحيـث يمكنـك أن تضيـف مـا تريـد مـن 
التعبيـرات والمصطلحـات التـي تعبـر عن 
تعقيداتـه مـن دون أن تجانـب الصـواب، 
ولكننـي أسـتغرب كثيـرا ممـن يـرى فـي 
لــ  الآمـن  والانسـحاب  »حمـص«  هدنـة 
1200 مـن مقاوميهـا وعائلاتهـم نهايـة 
عهـد الثـورة، ولا أدري فعلا مـدى الاطلاع 
أو الخبـرة في الشـأن السـوري وفي الثورة 

السـورية تحديـدا الذي يسـتند إليه هؤلاء 
فـي تقريـر أمـر كهـذا، ولكننـي متأكـد أن 
وتطـورت  بـدأت  كيـف  فعـلا  يعـرف  مـن 
الثـورة فـي سـورية لا بد وأنه يـدرك جيدا 
كـم هـو خطير ومبكـر الحكم علـى الثورة 

فـي سـورية بالمـوت أو الشـلل.
لقـد ارتكـب بعـض مـن النخب السـوريين 
ومـن المثقفيـن والمتابعيـن والخبـراء في 
الشـأن السـوري خطأ جسـيما قبل سنوات 
عندمـا قـرروا أن انـدلاع ثورة في سـورية 
الوضـع فـي سـورية  وأن  أمـر مسـتحيل، 
غيـر قابـل للتغيـر، وأن القبضـة الأمنيـة 
للنظـام لا يمكـن أن يفكهـا أو ينجـو منهـا 
وشـبابها  سـورية  أبنـاء  ففاجأهـم  أحـد، 
قوامـه  واسـع  عريـض  شـعبي  بحـراك 
آلاف مـن أبنـاء سـورية الذيـن ثبتـوا علـى 
مقاومـة إجـرام وجبـروت هذا النظـام إلى 
إلا  ممكنـة  وسـيلة  يتركـوا  ولـم  اليـوم، 
عملـوا بهـا، ولا طريقـا إلا سـاروا فيـه مـن 

دون كلـل أو ملـل.
واليـوم يكـرر كثيـر مـن هـؤلاء المتابعين 
والخبراء -بل المعنيين بالشـأن السـوري- 
الخطـأ نفسـه عندمـا يقـررون أن الثـورة 
أو أسـدل  أفـل نجمهـا  فـي سـورية ربمـا 
علـى  الموافقـة  بسـبب  عليهـا،  السـتار 
معطيـات  وفـق  تـم  تكتيكـي  انسـحاب 
واضحـة تنتهـي إلـى الحفـاظ علـى أرواح 

ثلـة مـن خيـرة أبنـاء هـذا الوطـن.
وتعجبـي أو إنـكاري علـى مـن قـرر نهايـة 
الثـورة فـي سـورية لا يقـل عـن تعجبـي 
المتفاجـئ  موقـف  اتخـذ  بمـن  وصدمتـي 
غيـر  خانـة  فـي  الوضـع  تقييـم  وحـاول 
ويقـرأ  فعـلا  مهتمـا  كان  فلـو  المتوقـع، 

-ولا  يوميـة  بصـورة  الأخبـار  ويسـمع 
أقـول لحظيـة- لمـا فاتتـه مئـات النـداءات 
والمطالبـات بفـك الحصـار عن الثـوار في 
للصمـود  يلـزم  بمـا  وإمدادهـم  حمـص، 
وحصـار  واجهوهـا  عنيفـة  هجمـة  بوجـه 
مطبـق عانـوه أكثـر مـن 700 يـوم، لقـد 
اسـتنفد المقاومون في حمص كل وسيلة 
ممكنـة لكسـر هـذا الحصار، ودفعـوا ثمن 
بيـن  والتنقـل  هـذه  التجريـب  عمليـة 
غيـر  بعـدد  تمثـل  غاليـا  ثمنـا  الوسـائل 

العديـة. أبنـاء وشـباب  أبـدا مـن  قليـل 
ملـيء  والصراعـات  المعـارك  تاريـخ  إن 
بعـدد مهـول مـن الانسـحابات العسـكرية 
ناجحـة،  بأنهـا  التـي وصفـت  والتكتيكيـة 
بـادروا  أو  بهـا  قبلـوا  الذيـن  لأن  فقـط 
وأهميـة  لأولويـة  مدركيـن  كانـوا  إليهـا 
علـى  الحفـاظ  ففضلـوا  الصـراع،  أدوات 
الكتلـة البشـرية التـي هـي مادة اسـتمرار 
مكسـب  أي  علـى  الحقيقيـة  المقاومـة 
شـجاع  قـرار  اتخـاذ  إلـى  فعمـدوا  آخـر، 
يضـع مسـألة إنقـاذ العنصـر البشـري مـن 
مصيـر قـاس بوصفـه أولوية قصـوى، ثم 
عـادوا مـرة أخـرى بعـد أن أعـادوا ترتيـب 
لحقـت  خسـائر  أي  ليعوضـوا  أوضاعهـم 
المسـتخدمة  العبـارة  ومازالـت  بهـم؛ 
الناجحـة  الانسـحابات  بيـن  التفريـق  فـي 
والفاشـلة هـي »إنقـاذ الكتلـة البشـرية«.
مـن  هـي  اليـوم  البشـرية  الكتلـة  هـذه 
الشـباب الـذي يحمل لـواء القضيـة ويبذل 
الغالـي والرخيـص مـن أجلهـا، هـي العـدة 
الحقيقيـة لصـراع طويـل، والأداة الفاعلـة 
التـي لا تجـوز الاسـتهانة بهـا أو التقليـل 
لأنفسـنا  نسـمح  بحيـث  قيمتهـا  مـن 

بالتعامـل معها بمثل التعامـل مع أية أداة 
أخـرى مـن أدوات الصـراع الـذي نعيشـه، 
فنتقبـل فكرة تحقيق مكسـب من أي نوع 
فـي مقابـل التضحيـة بهـا أو بجـزء منهـا.
قبـل ثلاث سـنوات كان الثـوار في حمص 
المطارديـن  الشـباب  مـن  عشـرات  بضـع 
بـلا مشـروع جامـع أو هويـة معروفـة، لا 
يعلـم عنهـم سـوى مـا يقـرؤه النـاس فـي 
صفحـات مواقع التواصـل الاجتماعي أو ما 
يبثـه إعـلام النظـام الـذي يجـرم بحقهم، 
وقـد  بـالآلاف  بـل  بالمئـات  هـم  واليـوم 

أدركـوا حقيقـة المعركـة التـي يخوضـون 
إلا  ذلـك  يزدهـم  فلـم  تبعاتهـا،  وعظـم 
إيمانـا وتثبيتـا وعملا لإنجـاح المهمة التي 
بـادروا إليهـا، وكانـت صفوفهـم متداخلـة 
أدناهـا،  مـن  أعلاهـا  يعـرف  لا  هلاميـة 
واليـوم هـي منظمـة متبلـورة فـي شـكل 
وتخصصـات  عمـل  وفـرق  مجموعـات 
الزبـد  مـن  نفسـها  نقـت  قـد  معروفـة، 
والعوالـق عندما بان طـول الطريق وظهر 
التضحيـة،  عظـم  وعـرف  المسـافة  بعـد 
إلـى  والمتسـلقون  المنتفعـون  فعاجـل 

القفـز من السـفينة متحججين بقصر ذات 
التبعـات ظنـا منهـم أنهـم  اليـد أو خـوف 
بهـذا ينجـون مـن بحـر لجـي، ولـم يـدروا 

أنهـم فـي الفتنـة سـقطوا.
فـــأي تكتيـــك أو عمليـــة تحفـــظ هذه 
الكتلـــة الصامـــدة المؤمنـــة وتحميهـــا 
المزيد مـــن تنظيم  وتســـاعدها علـــى 
صفوفها هـــي نجاح ونصـــر حقيقي في 
والبعيـــد، مهما حاول  القريب  المنظـــور 
البعـــض عن قصد أو غيـــر قصد إظهاره 

علـــى أنه غيـــر ذلك.

ومازالـــت »حلب« على موعـــد مع الموت 
والدمـــار يأتيهـــا عبر براميـــل تمطرها 
ليلا نهـــارا، وتحت ســـمع وبصـــر عالم 
يتفرج مـــن دون اكتراث، وربما ســـنقرأ 

التاريـــخ أن هنـــاك مدينة  يومـــا فـــي 
كانـــت تســـمى حلـــب دمرهـــا وقتـــل 
أبناءهـــا أو شـــردهم حاكـــم ظالم تحت 
ســـمع وبصـــر عالم فقـــد كل معنى من 

معانـــي الإنســـانية، وأصبح بـــلا ضمير 
أو إحســـاس، فلـــم كل هـــذا الحقد على 
التـــي كانـــت آخـــر مدينة  حلب وهـــي 
انضمـــت إلـــى ثورة هـــذا الشـــعب؟! لو 

تأملنـــا قليـــلا في أحـــداث الثـــورة التي 
تحولت إلى العمل المســـلح لأســـباب لا 
تخفى علـــى كل ذي بصيـــرة، لرأينا أن 
أول المناطـــق التي تحررت في ســـورية 
كانـــت الريـــف الحلبـــي الـــذي أضحـــى 
منه  ينطلقـــون  الثـــوار  لنشـــاط  مركزا 
حتـــى وصلوا حلـــب واســـتطاعوا تحرير 
قســـم كبيـــر مـــن أحيائها، فـــلا بد من 
الانتقـــام من هذه المناطـــق، ولا بد من 
الثائرة  الأحيـــاء  ولاســـيما  أهلها،  تهجير 
منهـــا. إن مـــا يحدث فـــي حلـــب اليوم 
من توحـــد للكتائـــب الثائـــرة المقاتلة، 
المناطق  الثـــوار كثيرا مـــن  واســـتعادة 
التـــي اســـتطاع النظـــام إعادتهـــا إليه، 
إضافة إلـــى تحرير مناطـــق جديدة، كل 
هذا جعـــل النظام في حال مـــن الخوف 
والهلع مـــن تواصل الانتصـــارات، وربما 
امتدادهـــا خارج حلب لتصـــل إلى معاقل 
الســـوري  الســـاحل  فـــي  النظام  هـــذا 
باعتبـــار الوضع الجغرافـــي. إننا لا يمكن 
أن نغفـــل الجانب الاقتصادي؛ فالشـــمال 
الســـوري نجا مما وقعت فيـــه كثير من 
المـــدن والمناطـــق الســـورية الأخـــرى، 
مـــن مثل حمـــص وبعـــض مناطق ريف 
دمشـــق؛ الغوطتان مثلا، فلم نسمع عن 
حصار ومجاعات، وذلك بســـبب ســـيطرة 

الثـــوار علـــى ريـــف حلـــب المتواصـــل 
كانـــت  بـــل  »تركيـــا«،  مـــع  جغرافيـــا 
الأماكن  أكثـــر  هـــي  المحررة  الأماكـــن 
رخصـــا فـــي أســـعار المـــواد الغذائيـــة 
والتموينيـــة، وقد يغامر أبنـــاء المناطق 
الخاضعـــة للنظام للوصول إلى أســـواق 
حلب المحـــررة لتأميـــن احتياجاتهم من 
الغـــذاء وغيـــره، ولعـــل البراميـــل التي 
يلقيها النظـــام صباح مســـاء على حلب 
أو قتل  الحجـــر والشـــجر  ليس هدفهـــا 
البشـــر فقط، وإنما تعمل علـــى إحداث 
أكبـــر عـــدد مـــن الإصابـــات والإعاقات 
بيـــن الكبـــار والصغـــار التـــي ســـتعود 
بضـــرر كبيـــر فـــي مســـتقبل الأيـــام، 
وستشـــكل عبئـــا إنســـانيا واقتصاديـــا 
علـــى المجتمـــع الحلبي. لقـــد أدى تحرر 
الريـــف الحلبي وجـــزء كبير مـــن مدينة 
إلى قيـــام مجتمع مدني؛ فإنشـــاء  حلب 
المحاكم الشـــرعية، واعتمـــاد أهل حلب 
على أنفســـهم فـــي توفير الميـــاه، من 
مثـــل حفـــر الآبار وغيـــر ذلـــك، وتوفير 
الطاقـــة الكهربائية إلـــى جانب الاهتمام 
بالجانـــب التعليمـــي و إقامـــة المدارس 
وكذلـــك  والمستشـــفيات،  والمعاهـــد 
الاهتمـــام بالجانـــب الاجتماعـــي، مـــن 
مثل رعاية أســـر الشـــهداء والأيتام، كل 

وبإمكانية  بالخطـــر  النظام  أشـــعر  ذلك 
اســـتغناء هـــذه المناطـــق عـــن النظام 
العـــدوى إلى  وخدماتـــه، وربمـــا تنتقل 
مناطق أخـــرى، فلا بد مـــن تهجير أهل 
المناطق وتشـــريدهم هنا وهناك.  هذه 
إننا لـــو فكرنا فيمـــا يفكر فيـــه النظام 
من تقســـيم لســـورية بوصفه حلا أخيرا 
يلجـــأ إليه في حـــال تعـــذر القضاء على 
أن  الســـوري، ولو توقعنا  الشـــعب  ثورة 
النظام سيســـتطيع إيجاد هـــذه الدويلة 
أخرى،  ومناطق  الســـوري  الســـاحل  في 
من مثـــل حمـــص وغيرها وبمســـاعدة 
العالـــم المتواطئ معه، لا بـــد أن نتوقع 
هنـــا أن يلجـــأ النظام إلى إشـــغال حلب 
وســـنة ســـورية عامة بإعادة بناء الدولة 
واجتماعيا،  اقتصاديـــا  لهـــم  المخصصة 
ممـــا لا يـــدع لهـــم فرصـــة لاســـتعادة 
وأســـس  النظام  اغتصبها  التي  المناطق 
فيهـــا دويلته، ولعل هناك أســـبابا أخرى 
ستكشـــفها الأيام لنا، وإلـــى ذلك الوقت 
ســـتبقى مؤامرة البراميـــل قائمة، وربما 
يضـــاف إليهـــا مؤامـــرة المواد الســـامة 
التـــي عـــاد النظـــام إلـــى اســـتخدامها 
مؤخـــرا، وما على أهل حلـــب إلا الالتجاء 
إلـــى الله، فليس لهم غيـــره، وكفى بالله 

ووكيلا. ناصـــرا 

أن  أردت  »إذا  يقـول:  قديـم  مثـل  هنـاك 
أن  أردت  وإذا  فـازرع قمحـا،  تـزرع لسـنة 
تزرع لعشـر سـنوات فازرع شـجرة، أما إذا 
أردت أن تـزرع لمائـة سـنة فـازرع رجالا«.
وهنـا يكمن الهم الأول وهو زراعة أسـس 
النهضـة والتطـور والتقـدم والتنميـة عبـر 
نـواة  هـم  رجـالا  تنبـت  صغيـرة  غـراس 
النهضـة  وقـادة  المشـرذمة  الأمـة  هـذه 

القادمـة. الإسـلامية 
إن طريـق الكرامـة والعـزة والتماسـك هو 
الإسـلام فبغيـر الإسـلام لـن نكـون قـوة 
عـن  اغتربنـا  فعندمـا  وفاعلـة؛  ضاربـة 
الاسـلامي  ونهجنـا  الحضاريـة  أصولنـا 
ونسـيت  الماضـي  أضاعـت  أمـة  أصبحنـا 
فارغـة  أرجوحـة  أمجـاد؛  بـلا  المسـتقبل 
فزالـت  وشـمالا،  يمنـة  الأيـدي  تتقاذفهـا 
هيبتهـا ووهـن العظم منها بعـد أن كانت 

والقـوة. الشـموخ  أمـة 

إن الرقعـة العربيـة تلـك التـي تمتـد على 
وتتوسـط  الأرض  مـن  شاسـعة  مسـاحة 
العالـم وتنفـرد بمحيطين يصلان الشـرق 
بالغـرب، والتـي كانـت ملتقـى الحضـارات 
نائيـة  منطقـة  تمثـل  لا  التاريـخ،  ومهـد 
معزولـة عـن العالم لا تؤثـر ولا تتأثر فيه؛ 
والتعامـي  التاريـخ  وقائـع  فالتغافـل عـن 

عـن حقائـق الجغرافيـة أمـر مسـتحيل. 
أيـة قـوة علـى مـر  لـن تنجـح  وبالتأكيـد 
العصـور فـي أن تنقـل محور العالـم الذي 
ولـن  العربيـة،  الأراضـي  فـي  يتمركـز 
العظيـم  الثقـل  مـن  تقلـل  أن  تسـتطيع 
بالعلـم  حبلـى  كانـت  التـي  الأمـة  لهـذه 
والثقافـة والتطـور، فطرحت هـذا المولود 
واغتصبـت  للنـور،  درة  كانـت  أن  بعـد 
بعـد ذلـك عنـوة لتحمـل مولـودا مشـوها 
بالمشـاكل والصراعات والجهـل والتراجع.
فبعـــد أن لجـــأ أعداؤنا إلى إغـــراق أمتنا 

بمتاهـــات الحروب وجعلهـــا ميدانا كبيرا 
الأرض  انتقلـــت  الحســـابات،  لتصفيـــة 
العربيـــة -ذلـــك البيـــت الكبيـــر- مـــن 
العالم  تحكـــم  دولـــة عظمـــى  كونهـــا 
إلـــى »كانتونـــات« محكومـــة بالقـــوى 

الدولية. والنزاعـــات 
نتفقـه  ولـم  الماضـي  تجاهلنـا  أن  فبعـد 
واغتربنـا  المسـتقبل،  وأغفلنـا  بالحاضـر 
عـن أصولنـا الحضاريـة وجذورنـا الفكرية 
وتراجعنـا  القويـم،  الإسـلامي  ونهجنـا 
فـي  وأغرقنـا  الأشـمل،  انتمائنـا  عـن 
وحـل التصنيفـات العقائديـة والعصبيـات 
أكثـر  الانقسـام  كرسـت  التـي  الإقليميـة 
وأكـدت التمـزق، أضحـى تراثنـا الحضاري 
هنـا  مـن  الفتـات  تسـول  عـن  يغنينـا  لا 

وهنـاك.
شـاخت  للنـاس  أخرجـت  أمـة  خيـر  »إن   
جذوعها وتآكلـت أوراقها وماتت زهورها«

كفيلـة  كانـت  كثيـرة  تاريخيـة  تراكمـات 
عاتقهـم  علـى  يقـع  رجـال  بـذور  بإماتـة 
انتشـال هـذه الأمـة مـن وحلهـا، وكانـت 
المـاء  يحـرك  عنيـف  زلـزال  إلـى  بحاجـة 
بالاستسـلام  الخانـع  جوفنـا  فـي  الراكـد 
للجهل وتسـول الأفكار والنهضة المزيفة.
إننـا إلـى أيامنـا هـذه لـم ننجـح فـي دفـع 
أيـة عقبـة مـن العقبـات التي فـي طريقنا 
أو تجاوزهـا والنجـاح فـي الخـلاص منهـا، 
المشـكلات  تعميـق  فـي  نجحنـا  بـل 
وزيادتهـا، فأصبحنـا نعيـش ضمـن إطـار 

كارثـة كبـرى تلـم بنـا.
إننـا نقف الآن عند مفترق طريق سـيودي 
لـم  إن  جديـدة  هاويـة  حافـة  إلـى  بنـا 
تغييـر مسـارنا بصـورة عاجلـة. نسـتطع 
بالثـورات  قـام  الـذي  التغييـر  زلـزال  إن 
العظيمـة التـي تشـهدها أرضنـا العربيـة 
لكسـر أول طـوق يعيـق تقدمنـا، بمعنـى 

هـي  التـي  المسـتبدة  الحكومـات  طـوق 
أسـاس كل علـة زرعوهـا في كيـان أمتنا، 
العقـول،  وأغفلـت  العيـون  أعمـت  والتـي 
زلزل من تحتنا أكثر ما يزلزل من تحتهم.
فإننـا إلـى الآن ننتظـر مثـالا علـى حصـاد 
ثمـاره، ولكـن للأسـف نرى أننـا لا نلبث أن 
نقـوم مـن حفـرة لنقـع فـي حفـرة جديـدة 
لأن الأصـل والأسـاس خاطـئ، فكنا أشـبه 
بقبطـان قـرر أن يبحـر فـي عـرض البحـر 
بسـفينته بلا مقود وخارطـة، فلا أمنا قوة 
الريـاح ولا غـدر البحـار ولا قـرب الشـطآن.
إن مـن يقـوم بدفع عجلـة التغيير هو هذا 
ومـا  لـه  لمـا  الواعـي  المتحمـس  الشـباب 
عليـه، الـذي يريـد -بـكل قـوة- أن يقـول 
الطريـق  أحوالـه ويمهـد  كلمتـه ويحسـن 

لحيـاة أفضـل لأبنائـه.
ولكـن مـع ظهور نخبـة مـن المجتمع ممن 
التـي سـخروها  الزائفـة  الثقافـة  يدعـون 

مـن  طبقـة  همشـت  أهوائهـم  لخدمـة 
واقتصـر  الأكفـاء،  والمفكريـن  المثقفيـن 
المشـهد علـى رويبضـة هـذا الزمـن مـن 
فئـة  والديـن؛  والسياسـة  الفكـر  مدعـي 
بعيـدة عـن الإخـلاص مدفوعـة ومأجـورة 
بفعـل عوامـل داخلية وخارجيـة زادت من 
الزلـل والانـزلاق، فغـاب التوجـه العقلاني 

المسـؤوليات. وضاعـت 
إن الشـــعوب العربيـــة تريـــد أن تكـــون 
مفصـــلا حاســـما فـــي هـــذا المنعطف 
التاريخي الحاســـم بفكـــر عربي أصيل، 
نحن نحتـــاج الآن إلى رجـــل أمة، ومفكر 
أمـــة، إلـــى صانـــع مجـــد جديـــد؛ مجد 
بأغصانه، وســـنظل  ونتفيأ  ويعمر  يبقى 
ننتظر هـــذا الطبيب الذي يســـتطيع أن 
يضـــع يده علـــى علاتنا ومكامـــن دائنا، 
وأن يصـــف العـــلاج الناجح لنـــا والدواء 

لأمتنا. الشـــافي 

بقلم باسل حفار

بقلم نجوى شبلي

بقلم رجوى الملوحي

أثار الدمار في منظقة كرم البيك »الجوزة« في طريق الباب، جراء القصف ببرميل متفجر
تصوير :  مركز حلب الإعلامي
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حرية التـرهيب
ــت حرية أن ترهب الناس أو تعرض  ــ ليس
ــة أن  ــ ــت صحاف ــ ــر، وليس ــ ــم للخط ــ حياته
ــهود في قضية  ــ ــرية لش ــ ــر أسماء س ــ تنش
ــم ثمنها.  ــ ــون حياته ــ ــم يدفع ــ قد تجعله
ــار من يضر  ــ ــة ضوابط، وإلا ص ــ لكل حري
ــن باب  ــ ــا يفعل، وم ــ ــرا فيم ــ ــن ح ــ بالآخري
ــه حرا  ــ ــر بنفس ــ ــح الذي يض ــ ــى يصب ــ أول
ــن جرمت  ــ القواني ــن  ــ ــوم به، لك ــ فيما يق
ــدى على حقوق  ــ ــك، فعاقبت الذي يتع ــ ذل
ــل عاقبت  ــ ــا، ب ــ ــمته مجرم ــ ــن وس ــ الآخري
ــأنها الإضرار  ــ ــوم بأعمال من ش ــ الذي يق

ــه. ــ نفس بصيانة  وألزمته  ــــس  بالنف
ــا دعاة  ــ ــي يدعمه ــ الت ــدول  ــ ال ــر  ــ أكث في 
ــدا؛ ليس  ــ ــون لا حرية أب ــ ــة المزيف ــ الحري
ــا لها من  ــ ــذه لا وجود فعلي ــ للصحافة، فه
ــيء يخالف  ــ ــا لا حرية لش ــ ــاس، وإنم ــ الأس
ــأس، رب قائل نحن  ــ ــام الحاكم. لا ب ــ النظ
ــير  ــ ــد الحريات، وهو يس ــ ــي »لبنان« بل ــ ف
ــــس حرية  ــرب في تقدي ــ ــى خطى الغ ــ عل
ــة – بل  ــ ــل الأنظم ــ ــل تقب ــ ــلام... فه ــ الإع
أو  القلم  ــة- أن يتحول  ــ الغربي المجتمعات 

للقتل؟! أداة  ــاع  ــ المذي
ــل انطلاق  ــ ــرت »الأخبار« قب ــ ــا نش ــ عندم
ــماء وصور وإفادات »عينة  ــ المحاكمات أس
ــق الادعاء  ــ ــتعرض فري ــ ــن الذين سيس ــ م
إدانة  ــبيل  ــ س في  ــم  ــ بإفاداته ــه  ــ عضلات

ــال الحريري وآخرين«، لم  ــ حزب الله باغتي
ــة صحافة،  ــ ــذا الأمر حري ــ ــارس في ه ــ تم
ــود لدفع  ــ ــب مقص ــ ــت بترهي ــ ــا قام ــ وإنم
ــهاداتهم،  ــ ــحب ش ــ ــى طلب س ــ ــؤلاء إل ــ ه
ــان، أو  ــ ــرار من لبن ــ ــتها، أو الف ــ أو معاكس
أو طلب  المحكمة،  ــام  ــ أم المثول  رفضهم 
ــهود...  ــ ــج حماية الش ــ ــم إلى برنام ــ ضمه

ــك كله. ــ ــد حصل ذل ــ وق
ــا وإنما جاء  ــ ــأت جنائي ــ ــة لم ي ــ رد المحكم
ــهود يخيفهم  ــ ــف أسماء الش ــ وعظيا »كش
ــدا  ــ منتق وكان  ــر«،  ــ للخط ــم  ــ ويعرضه
ــهود.  ــ ــا، لأنه فرط بمبدأ حماية الش ــ حينه
ــن المتهمين  ــ ــاع ع ــ ــب الدف ــ ــــس مكت رئي
ــماء  ــ أس ــر  ــ »نش أن:  رأى  رو«  ــوا  ــ »فرانس
ــل  ــ ــم لا يدخ ــ ــات عنه ــ ــهود ومعلوم ــ الش
ــكل  ــ ــرأي لأنه يش ــ ــة ال ــ ــار حري ــ ــي إط ــ ف
ــم  ــ ــهود... البيان صدر باس ــ ــدا للش ــ تهدي
ــة للمحكمة...  ــ ــة المكون ــ ــام الأربع ــ الأقس
ــادرة عن  ــ ــادات الص ــ ــا لأحد الاجته ــ فوفق
ــان، في  ــ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنس
ــن صحيفة »صاندي  ــ ــوة المتكونة بي ــ الدع
ــإن حرية  ــ ــة المتحدة، ف ــ ــز« والمملك ــ تايم
ــكار التي  ــ ــر الأف ــ الصحافة لا تتضمن نش
ــر  ــ ــل نش ــ ــب، ب ــ ــول فحس ــ ــى بالقب ــ تحظ
ــة أو قلقا  ــ ــكل صدم ــ ــكار التي قد تش ــ الأف
ــى الحديث عن  ــ ــام، ولكن يبق ــ ــرأي الع ــ لل

ــخاص«. ــ ــن تهديد فعلي للأش ــ أفكار لا ع
ــزم التذكير  ــ ــا لا يل ــ ــيكون من لزوم م ــ س
ــزء من  ــ ــهود ج ــ ــماء الش ــ ــر أس ــ ــأن نش ــ ب
ــون على  ــ ــا المتهم ــ ــي أعلنه ــ ــرب الت ــ الح
ــلحون،  ــ ومس أقوياء،  المتهمون  المحكمة؛ 
الضحايا  جرائمهم.  ــرار  ــ تك على  وقادرون 
ــم لا يرجون  ــ ــاروا في ذمة الله، وذووه ــ ص
ــى  ــ ــم عل ــ ــا ه ــ ــة، وربم ــ ــة بطيئ ــ إلا عدال
لبنان«،  ــامحة »من أجل  ــ ــتعداد للمس ــ اس
ــيا مرتين؛  ــ ــهود فمقتولون نفس ــ ــا الش ــ أم
ــا حدث  ــ ــن منع م ــ ــم عجزوا ع ــ ــرة لأنه ــ م
ــد يلحقون  ــ ــرة لأنهم ق ــ ــه، وم ــ أو مواصلت

ــل الانتقام. ــ ــا أراد القات ــ ــا إذا م ــ بالضحاي
ــون ذلك؛ فقد  ــ ــا كان المتهمون يعلم ــ ولم
ــهود مرة  ــ الش إفادات  ــريب  ــ ــلوا تس ــ توس
ــرة عبر  ــ ــد«، وم ــ ــون »الجدي ــ ــر تلفزي ــ عب
ــر موقع  ــ عب ــرة  ــ وم ــار«،  ــ »الأخب ــدة  ــ جري
ــاة  ــ ــة. القن ــ ــذه الغاي ــ ــئ له ــ ــت أنش ــ إنترن
ــي  ــ الفعل ــدر  ــ للمص ــة  ــ التابع ــمية  ــ الرس
ــل – ــ ــت تنق ــ ــار« كان ــ ــريبات »المن ــ للتس
المسماة  ــريبات  ــ التس ببراءة مهنية- هذه 

صحفية! ــات  ــ معلوم
فـي قوانيـن دول العالـم مـا يديـن انتقـاد 
أنظمـة  وفـي  أحكامهمـا،  أو  المحاكـم 
لذلـك  إدانـة  لا  تسـاهلا  أكثـر  قانونيـة 
»وهـو الأولـى انسـجاما مـع وجـوب إطـلاق 

سـير  عرقلـة  لكـن  الصحافـة«،  حريـة 
للخطـر  الشـهود  حيـاة  وتعريـض  العدالـة 
محـل إدانـة فـي قوانيـن العالـم كلهـا، لأن 
المنطـق السـليم هـو الـذي يفـرض ذلـك؛ 
أو  الدفـاع  أسـرار  إفشـاء  يعـد  كمـا  تمامـا 
الدولـة خيانـة، ولـو وردت عبـر صحيفـة أو 
تلفـاز، وتمامـا كمـا تعـد الدعوة إلـى القتل 
القانـون. عليـه  يعاقـب  تحريضـا  والفتنـة 
وعلـى أية حـال، مـا فعلته المحكمـة – بعد 
تأخـر - ليـس سـابقة فـي مجـال المحاكـم 
محكمـة  غرمـت  أن  سـبق  فقـد  الدوليـة، 
بــ »يوغسـلافيا«  الخاصـة  الحـرب  جرائـم 
»فلورانـس   2009 العـام  فـي  السـابقة 
باسـم  السـابقة  الناطقـة  هارتمـان«، 
ديـل  »كارلا  السـابقة  العامـة  المدعيـة 
بونتـي« بسـبعة آلاف يـورو، بعـد اتهامهـا 
كتـاب  بسـبب  الدولـي،  القضـاء  بـازدراء 
نشـرا  تضمـن  وقـد  والجـزاء«  »السـلام 
المحكمـة  أن  الكاتبـة  اعتبـرت  لوثائـق 
أهملتهـا بهـدف تبرئـة صربيـا مـن جرائـم 
اعتبـرت  يومهـا  البوسـنة.  فـي  الإبـادة 
المحكمـة كتـاب هارتمـان يمكن أن يشـجع 
علـى عـدم التعـاون مع القضـاء الدولي في 

فعاقبتهـا. الحـرب،  جرائـم  قضايـا 
ــة الإعلامية  ــ ــاة الحري ــ ــه دع ــ ــا فعل ــ أما م
ــك بكثير،  ــ ــن ذل ــ ــر م ــ ــا فأكب ــ ــي بلادن ــ ف

ــة وتحقيرها  ــ ــى المحكم ــ ــوم عل ــ لأن الهج
ــا« وكل ما قد  ــ ــربوا ميته ــ ــا واش ــ و«بلوه
ــم أو مذياع  ــ ــيء، وتوجيه قل ــ قيل فيها ش
ــك  ــ ــم عن التمس ــ ــهود، لثنيه ــ ــل للش ــ قات

ــيء آخر. ــ ــهاداتهم ش ــ بش
يتضامنـــوا  أن  النـــاس  يطالبـــون  ثـــم 
معهـــم مـــن أجـــل حريـــة الإعـــلام، وهـــم 
ـــدا  ـــة بعي ـــة إعلامي ـــوا حري ـــا عرف ـــن م الذي
عـــن الالتصـــاق بالأجهـــزة الأمنيـــة، ولـــو 
ـــن  ـــت هـــذه الأجهـــزة تلاحـــق الإعلاميي كان
ــمير  ــوت »سـ ــى المـ ــم حتـ ــى أفكارهـ علـ
قصيـــر نموذجـــا«، وهـــم الـــذي مارســـوا 
وســـائل  تخريـــب  أو  حـــرق  باركـــوا  أو 
إعلاميـــة منافســـة »جريـــدة وتلفزيـــون 
المســـتقبل فـــي العـــام 2008 نموذجـــا«، 
ـــهداء  ـــث ش ـــوق جث ـــوا ف ـــذي رقص ـــم ال وه
أو نبشـــوا لهـــم ملفـــات لا يقـــدرون أن 
ــا  ــا بعدمـ ــهم إزاءهـ ــن أنفسـ ــوا عـ يدافعـ
ــام الحســـن  غيبهـــم المـــوت »اللـــواء وسـ
ـــلام  ـــلوا الإع ـــن توس ـــم الذي ـــا«، وه نموذج
لتهديـــد النـــاس بــــ »تحســـس رقابهـــم«، أو 
ـــلا  ـــرتهم«... فض ـــي أس ـــوت ف ـــب »الم ترق
ـــم  ـــيادة ل ـــى الس ـــم عل ـــون غيرته ـــى ك عل
ــوري  ــام السـ ــام النظـ ــا قـ ــرك عندمـ تتحـ
وسياســـيين  إعلامييـــن  باســـتدعاء 
الثقيـــل  العيـــار  مـــن  وقانونييـــن 

المســـيس. إلـــى قضائـــه  لبنـــان  فـــي 
ــوة »الأخبار« للتضامن  ــ وإذا كان غريبا دع
ــه لا  ــ ــرها أن ــ ــى ناش ــ ــا أوح ــ ــا؛ بعدم ــ معه
ــا أو محكمة »تدينه بتحقير  ــ يخشى رئيس
ــن باب  ــ ــه م ــ ــة«، أي إن ــ ــــس الجمهوري رئي
ــة أعلن  ــ ــى محكم ــ ــى لا يجب أن يخش ــ أول
و«صهيونية«،  ــاقطة«  ــ »س ــا  ــ أنه داعموه 
ــت وزراء لا  ــ ــر هو صم ــ ــإن العجيب أكث ــ ف
ــرق بين  ــ ــم إن الف ــ ــكلام حاس ــ ــون ب ــ يقول
ــير العدالة  ــ ــة وعرقلة س ــ ــة الصحاف ــ حري
ــل، وإن  ــ ــار واللي ــ ــرق بين النه ــ ــل الف ــ بمث
ــن النظام  ــ ــو خليط م ــ ــام المحكمة ه ــ نظ
ــي، وقد وافق  ــ اللبناني والدول ــي  ــ القضائ
ــون المحكمة قانونا  ــ عليه لبنان فصار قان

ــاق عملها. ــ ــان في نط ــ ــاريا في لبن ــ س
ــو جمود أولئك  ــ ــياء عجبا فه ــ أما أكثر الأش
ــوا المحكمة الدولية؛  ــ ــن طالبوا ودعم ــ الذي
ــن ذواتهم  ــ ــون دفاعا ع ــ ــف لا يتحرك ــ كي
ــت البلد  ــ ــم وكلف ــ ــة كلفته ــ ــن محكم ــ وع
ــا لافتات  ــ الدني ــؤون  ــ ــف لا يمل ــ كثيرا، كي
ــة، لا للتهديد  ــ ــول: نعم لحرية الصحاف ــ تق
ــم الصحافة...  ــ ــير العدالة باس ــ وعرقلة س
ــاس التي  ــ ــوارع بالن ــ ــف لا يملؤون الش ــ كي
الصحافة، كفى  ــى  ــ إل ــاءة  ــ إس تقول كفى 
ــت الحرية  ــ ــا كان ــ ــى الحرية، م ــ ــاءة إل ــ إس

ــن أو قتلهم.  ــ ــا للآخري ــ يوما ترهيب
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ـــائعة سوءا الاعتقاد  من أكثر الأخطاء الش
ـــر تلقائيا على  ـــد أن ينتص ـــأن الحق لا ب ب
ـــيمكن للصالحين في  ـــل، وأن الله س الباط
ــير من  ـــة، وأن القافلة تسـ الأرض لا محال
ـــكلاب، وأن  ـــاح ال ـــى نب ـــت إل دون أن تلتف
ـــب أو داعية أو إعلامي هي  جماهيرية كات
ـــل أن يقبل  ـــماء قب ـــل قبوله في الس دلي
ــروطا  ـــي الأرض. إن للنصر والتمكين شـ ف
ـــس  ـــام، ولي ـــوح ت ـــرآن بوض ـــا الق عدده
ـــن لم تكتمل  ـــن الصالحين مم فيها تمكي
ــوا أقرب  ـــر، وإن كانـ ـــروط النص فيهم ش
ـــى الأرض، »فأما الزبد  ـــق إلى الله عل الخل
ـــل كالزبد على  ــاء«؛ فالباط ـــب جفـ فيذه
ــاره، وقد يطفح  ـــاء بكثرته وانتشـ وجه الم
ـــا لا يجد من  ـــا عندم ـــي الأرض كله ويغط
ـــع الناس  ـــا ينف ـــا م ــه. »وأم ـــي عليـ يقض
ـــي  ـــاق ف ـــو ب ـــي الأرض«، فه ـــث ف فيمك
ـــر والتحريف،  ـــن التزوي ـــاع محفوظ ع الق
ـــر الزبد  ـــن إذا كث ـــن العي ـــى ع ـــد يخف وق
ــود ولا  ـــاء؛ فالحق لا يسـ ـــطح الم ـــى س عل
ـــل يربض في  ـــر وحده، ب يطفو ولا ينتش
ــوص الباحثين  ـــاق متربصا لحظة غـ الأعم
ـــة تنقاد  ــتخراجه. القافل ـــوز لاسـ عن الكن
ـــوى غايتها في  ـــها، ولا تروم س بيد سائس
ـــه نظرها،  ـــق ينال ـــن الأف ـــد نقطة م أبع
ـــن حولها،  ـــكلاب م ـــمع نباح ال ـــد لا تس ق
ـــتجد في حداء السائس  ـــمعته فس وإن س
ــير، لكن  ـــة المسـ ـــا على متابع ــا يقويه مـ
ـــا أجواء  ــوش عليه ـــب الكلاب قد يشـ تكال
ـــم آذانها  ـــى يص ـــد يعلو حت ــرب، وق الطـ
ـــت لترى  ـــإن لم تلتف ـــش بعقلها، ف ويطي
ـــباع  ـــن تدرك أن الس ـــري حولها فل ما يج
ـــركاب جميعا، وأنها  ـــائس وال قد أكلت الس
ـــا. لكل  ـــا أيض ـــش لحمه ـــك أن تنه توش
ـــا، فمنهم  ـــهرة نصيب منه باحث عن الش
ـــه، ومنهم من  ـــة في حيات ـــن ينالها تام م
ـــا فيدركه وهو  ـــهرة حي ـــه قطار الش يفوت
ـــاع الأرض وهو لا  ـــه أصق ـــة ليطوف ب جث
ـــر فيغدو  ــتهر بالش يدري، ومنهم من يشـ
ـــل الخير من  ـــن أه ـــم، وم ـــى عل ـــارا عل ن
ـــه وإن كان  ــره إلا أهل بيت ـــمع بذكـ لا يس
ـــون.  ـــق ويرزق ـــه الخل ــتمطر ب ـــن يسـ مم
ــوم القيامة ومعه  ـــاء يـ ـــي بعض الأنبي يأت
ـــي  ـــن يأت ـــم م ـــان، ومنه ـــي أو اثن صحاب
ـــم يقدم  ـــد، ث ـــه أح ـــس مع ـــر ولي المحش
ــواد كثير،  ـــى عليه السلام ومعه سـ موس
ـــد موت  ـــد إلا بع ـــم لم يهت ـــن معظمه لك
ـــي أرض التيه، وكأن كثرة  نبيهم وحيدا ف
ـــا عليه  ـــن حول نبين ـــة والصالحي الصحاب
ـــالا لا تتكرر،  ــليم كانت ح ـــلاة والتسـ الص
ـــريفه التي لم يؤتها  ـــا من مزايا تش وكأنه
ـــرة الأتباع لم  ـــدا قبله أو بعده؛ فكث الله أح
ـــق ولا دليلا عليه،  ــارا للح ـــن يوما معيـ تك
ـــع الأمانة  ــود الباطل وتضي ـــا يسـ وعندم
ـــاك وفتنة الجماهير. وتنقلب المعايير فإي

لـو اجتمـع الأهل والأحباب يتسـامرون فبأي حديـث يتكلمون؟
يبـدؤون بالصحـة والطقـس والعمـل... ثـم عـلام سـينتهون؟ 
والقضايـا  وأهلهـم  أنفسـهم  عـن  الحديـث  إلـى  سـيصلون 

كذلـك؟ أليـس  بينهـم،  المشـتركة  المهمـة 
والحديـث الغالـب ما يحـدث في »مصر« و«سـورية« وغيرهما 
والمعانـاة، وصعوبـة  الغـلاء  المعـاش؛ مـن  اليومـي  والواقـع 
القتـل  إلـى  النفسـي،  والضغـط  المعاملـة،  وسـوء  الحركـة 
والتشـريد والتعذيـب، ومـا منـا إلا وأصابـه بلاء منـه في أهله 
وقرابتـه، فـإذا فتحنا الموضوع بصـورة طبيعية -لأنه مصابنا 
وحياتنـا وآمالنـا وآلامنـا وأهلنـا-، وجئنـا لنصـف الوضـع قالوا 

لنـا: »لا تحكـوا بالسياسـة«!
وفـي إحدى المناسـبات طلبـت مني الحاضـرات كلمة صغيرة، 
المسـلمين  »إن  أقـول:  وبـدأت  »المايكرفـون«  فأمسـكت 
محاصـرون فـي الأرض فـي سـورية وفـي كل مـكان، ويجـب 
حالنـا«،  كان  مهمـا  بآلامهـم  نشـعر  وأن  ننسـاهم  ألا  علينـا 
وإذا بصـوت فيـروز يصـدح فـي الصالـة، وتأتينـي المسـؤولة 
مهرولـة تحذرنـي مـن الـكلام فـي السياسـة. قلـت لهـا بجرأة 
وإغاثـة  التكافـل  وإن  الإسـلام،  وقـوة: »وأيـة سياسـة؟ هـذا 
ولا  طاغيـة،  أذم  لا  –وللأسـف-  وإنـي  الله؛  شـرع  الملهـوف 
الجهـاد،  إلـى  أدعـو  ولا  المـال،  أجمـع  ولا  بقانـون،  أعـرض 
ولا أحـرض ضـد الحـكام، فقـط أذكـر المعذبيـن فـي الأرض 
لكـي  مظلومـة  مكلومـة  بشـعوب  النـاس  وأُذكـر  بكلمـات، 
يعلمـوا بمعانـاة إخوانهـم، فيفعلـوا أقل شـيء وهـو الدعاء«، 
قالـت بكل صرامة -وهي سـورية-: »ممنـوع! وهذه الأوامر«.
ولا تظنـوا أنـي سـأتكلم فـي مقالي هـذا عن السياسـة، فإني 
الناحيـة  عـن  سـأتكلم  وإنمـا  فيهـا،  أخـوض  ولـن  أحبهـا،  لا 
الاجتماعيـة التـي سـموها سياسـة، والتـي جعلوهـا سياسـة، 
وقالـوا لنـا: »إياكـم والخـوض فيهـا«، فصدقناهـم؛ فظلمونا 

وجاسـوا خـلال الديـار، واسـتباحوا حرماتنـا.
وإن الأصـل أننـا فـي عصـر التخصصـات، وكل قـوم توجهـوا 
إلـى علـم مـن العلـوم وتعمقـوا فيـه، وبعـض العلـوم يرتبط 
أن  وقفـة  يسـتحق  الـذي  الأمـر  ولكـن  ببعـض،  بعضهـا 
الديـن  بـكل شـيء:  يرتبـط  -فـي عرفهـم-  السياسـة  علـم 
يرتبـط  أنـه  وتخيلـوا  والاقتصـاد...  والتاريـخ  والجغرافيـة 
بعلـم الأجنـاس البشـرية وعلـم النفس وعلـم الاجتماع، وكل 
هـذا ليـس مـن أجـل صـلاح الفـرد، وخيـر الأمـة، وإنمـا مـن 
أجـل تجهيـل الشـعوب وجعلهـم قطعانـا، فنـرى الحكومـات 
تسـتعين بهـذه العلـوم لتتعلـم كيـف تشـكل قناعـات الناس، 

يصدقونهـا. وتجعلهـم  أسـود،  الأبيـض  وتريهـم 
برعايـة  يهتـم  »علـم  العلمـي:  بالتعريـف  السياسـة  وإن 
شـؤون الدولـة داخليـا وخارجيـا وتقـوم بـه الدولـة، وهـو مـن 
اختصاصهـا، ولكـن المفـروض أن تحاسـب الأمـة الدولـة حين 

بالمسـتجدات«.  ودرايـة  متابعـة  علـى  تكـون  وأن  تخطـئ، 
ولكـن السياسـة علـى أرض الواقع غير ذلك الوصـف الجميل؛ 
العلـوم  مـن  وسـواها  شـيء،  كل  فـي  تتدخـل  فالسياسـة 
مقصـور ومحصـور، ويخالـف قولهـم فعلهـم؛ فيقولـون لنـا لا 
دخـل للديـن بالسياسـة، ثـم يدخلـون السياسـة فـي الديـن 
وفـي الفتـوى، ولـكل حاكـم عالم سـلطة يسـيس لـه الفتوى، 
ولـم يسـلم الديـن مـن التحجيـم وتـم اختزالـه فـي العبـادات 

وحفـظ القـرآن، وابتعـد عـن المعامـلات.
ممنوعـا،  الطغـاة  علـى  الاعتـراض  السياسـة  وجعلـت 
والاسـتبداد مطلوبـا، وجعلت عقيدة الحاكم الفاسـدة شـريعة 
الدولـة وقانونهـا، وأجبـرت النـاس علـى ذلـك، وإنـا لمـا تركنا 
السياسـة وقلنـا نعيـش حياتنـا ومـا لنـا وللحاكـم، وضعـت لنا 
الـدول الاسـتعمارية ومحاور الشـر »أعتـى الطغاة« فاسـتبدوا 
بنـا، وتبيـن -بعـد التجربـة- أنهم كاذبـون والسياسـة تتدخل 
فـي كل شـيء؛ فالسياسـة مـن تحاصـر المفكريـن ويضيـق 

علـى المتعلميـن الواعيـن، وهـي مـن ترميهـم فـي السـجون 
وتتسـبب  الأرض  مـن  تنفيهـم  أو  الأليـم  العـذاب  وتعذبهـم 

بهجـرة العقـول.
والسياسـة مـن تغلـي الأسـعار، وتنشـر البطالـة ومـن تفقـر 

طبقتيـن. وتجعلهـم  الشـعوب 
والسياسـة مـن بعـث الطائفيـة، ومـن أدخـل الشـيعة ومكـن 

لهـم فـي البـلاد.
والسياسـة مـن رفـع الأذلـة ووضـع الأخيـار، وسـهل الرذيلـة 
وزينها للجيل، وهي من دحر الأخلاق وسـحقها، ونشـر الفساد 
والأمـراض الاجتماعيـة من الغش والرشـوة والخوف والخنوع.
والسياسـة مـن جـرت المصائـب والويـلات للشـعوب الآمنـة؛ 
ومن أسـقطت الدولة العثمانية، وتسـببت بالحـروب العالمية، 
فقتلـت المدنييـن، الذيـن لـم يفعلـوا أي شـيء يضر أو يفسـد 

أو يهـدد وجـود الـدول الكبرى.
ولا  الدولـة  أمـن  علـى  يحرصـون  جعلهـم  مـن  والسياسـة 
يبالـون بأمـن الأمـة؛ فيسـرق مـال الأفـراد فـي وضـح النهـار 
ويعتـدى علـى أملاكهـم ومتاعهـم، ويظلم بعضهـم بعضا... 
ولا ينتصـر للمظلـوم حاكـم أو قـاض أو شـرطي. وإذا دفـع 
المعتـدي رشـوة أو اسـتمال رجـل دولـة ذهـب الحـق إلـى غير 
رجعـة، وأمـا إن جـاء بـلاغ كاذب واتهمـوا رجـلا بريئـا -لثـأر أو 

حسـد- قضـى فـي معتقلاتهـم سـنين عـدداً
وقالـوا للأمـة -وهـي القـوة العظمـى-: »السياسـة بعيـدة عن 
دون  مـن  وأمـان  بشـرف  الحيـاة  ويمكنكـم  اليوميـة،  الحيـاة 
التكلـم عنهـا أو التعـرض لهـا«، هكـذا قالـوا، فتركنـا الدولـة 
السياسـة  وإن  الاقتصـاد.  وحطـم  القضـاء،  فأفسـد  للحاكـم 
لـم تقتصـر علـى الحكـم وسياسـة أمـور الدولـة، وأصبـح مـا 
يسـمونه سياسـة يمـس الحيـاة اليوميـة للأفـراد، ويقيدهـم 
في طعامهم وشـرابهم وسـكنهم وفي قوتهـم وفي أعمالهم 
فـإن لـم يشـارك الإنسـان رجلا مسـؤولا لا يسـتطيع أن يتاجر 
وأن ينجـح فـي عملـه، وإن لـم يكن حزبيا لا يجـد وظيفة، وإن 
لـم يكـن علويا قـد لا ينجـح بالبكالوريا، وإن لم يكـد مؤيدا لا 

يجـد لـه مقعـدا بالجامعة.
وبقينـا نردد قولهم: »سياسـة ولا علاقة لنا بها«، على الرغم 
مـن وصـول الأمـر لأمننـا وأماننـا وأملاكنـا وأرزاقنـا. وتغيرت 
بلدنا وأصبح الفساد العام في المؤسسات، والفساد الأخلاقي 
فـي الطرقـات، حتـى وصـل الأمـر للقتـل والحصـار والتجويـع 

بالسياسـة«. تحكـوا  »لا  يقولـون:  ومازالـوا  الإغاثـة،  ومنـع 
والمشـكلة الكبـرى أن النـاس يدركـون مـا يضـر مصالحهـم 
الخاصـة بسـرعة، ولكنهـم لا يدركـون المصلحـة الكبـرى إلا 
بعـد فشـو الفسـاد وظهـور شـره، ولـذا تهتـم كل دولـة فـي 
بدايـة حكمهـا بإرضـاء الشـعوب، فنرى بعـض الفرجـات، فإذا 
ثبتـت أقدامهـا، وصنعـت أتباعهـا، وكبلـت خيار أهـل المدينة 
ضربـت ضربتها، فيصل بأسـها إلى كل بيـت ويتضرر أتباعها 
والمصفقـون لهـا ولا ينتبهون أن رئيسـهم يخذلهم، ويظنون 

أنهـا ظـروف خارجية.
وأمـا الواعـون فلا يملكون دفع بطشـها وقد تمكنت وتأصلت.

الحـروب  مـن  وأشـرس  أقـوى  حربـا  السياسـة  أصبحـت  لقـد 
أموالهـا،  وتسـرق  الشـعوب  تسـتعبد  وأصبحـت  العسـكرية، 
وتغيـر تركيبتهـا وتبدل اتجاهاتهـا كيف تشـاء، ولذلك أبعدوا 
الجيديـن والوطنييـن عـن السياسـة، وأقنعوهـم بـأن العمـل 
السياسـي مكـر وخـداع لا يليـق بالشـرفاء، ثـم تخيـروا لهـا 

شـرار النـاس.
وهـددوا  وقتلونـا  فاسـتضعفونا  فأطعناهـم،  بنـا  اسـتخفوا 

القضيـة. وهنـا  وجودنـا، 
وتفضلـوا وانظـروا مـاذا فعـل ابتعادنا عـن السياسـة: قطعوا 
بقولهـم »لا تحكـوا بالسياسـة« الإغاثـة وأكلـوا أموالهـا فـي 
بطونهـم، وقتلـوا بهـا الإنسـانية فـي قلـوب النـاس وقضـوا 
علـى التكافـل الاجتماعـي، وتخيلـوا أنهـم أصبحـوا يمنعـون 
الرجـل مـن إرسـال النفقـة لقرابتـه فـي الداخل. وأعـرف رجلا 
ذهـب ليحـول بعـض المـال لعمـه وأمـه وأخواتـه فقالـوا لـه: 
أي إعانـة يجـب أن تكـون عـن طريـق الحكومـات، فقـال لهم: 
هـذه ليسـت إعانة هذا مصـروف يومي لأهلـي الذين أصبحوا 
عاطليـن عـن العمل، فمنعـوه من تحويلها، وقالـوا أي تحويل 
يجـب أن يكـون بعلمهـم وعـن طريقهـم، ثـم يجمـدون المال 
فـي مصارفهـم، أو يسـرقونها أو يعطونهـا لمـن شـاؤوا مـن 

غيـر الذيـن جمعـت لأجلهم.
والخلاصة:

إن مصالـح كل فـرد تتأثـر بسياسـة بلـده وتوجهـات حاكمها، 
ويتأثـر رزقـه ويتهـدد أمنـه ويفقـد هويته.

عـن  السياسـة  أو  الإنسـانية،  عـن  السياسـة  لـي  وافصلـوا 
والعلميـة  الفكريـة  النهضـة  عـن  السياسـة  أو  الاقتصـاد، 

بالسياسـة«. تحكـوا  »لا  قولـوا:  ثـم  والحضاريـة، 
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 ملـف العـدد

بعدما فجروا ثورة الحرية والكرامة..
نظـام الأسد ينتقـــم من أطفـــال ســــورية

خاص العهد:
هاني كريم – إبراهيم عبد الرزاق

أطفال سورية أشعلوا الثورة
لم يكن مســـتغربا أن تكون شرارة الثورة 
يخوض  الســـوري  الشـــعب  مـــازال  التي 
غمارهـــا علـــى يـــد أطفالـــه ويافعيـــه، 
فالطفولة في ســـورية أحـــد أهم ضحايا 
نظام الأســـد وعصاباته المتســـلطة، كما 
أن أطفال ســـورية هم أكثر مـــن اكتوى 
بنـــار هـــذا النظـــام حينما لم يقـــم وزنا 
لهم ولـــم يكتـــرث بتنميتهـــم، وتركهم 
ضحايـــا الفقـــر والجهـــل والتخلـــف، كي 
يتفرغ لمصالح الأســـرة الحاكمة والأســـر 

التـــي تدور فـــي فلكها.
صحيـــح أن جيـــل الأطفـــال الـــذي أشـــعل 
الثـــورة لـــم يكـــن وحـــده ضحيـــة النظـــام 
المتســـلط، بـــل ســـبقته أجيـــال واجهـــت 
ــا  ــهد مـ ــم يشـ ــه لـ ــه، إلا أنـ ــال نفسـ الحـ
وقتـــل  وقمـــع  إرهـــاب  مـــن  شـــهدته 
ـــعب  ـــد الأب الش ـــا الأس ـــه به ـــية واج ووحش
الســـوري فـــي ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي، 
ممـــا يعنـــي تجـــرد هـــؤلاء الأطفـــال مـــن 
الرعـــب الـــذي يعيشـــه آباؤهـــم مـــن فكـــرة 
ــن  ــة، ومـ ــة الحاكمـ ــى الطغمـ ــرد علـ التمـ
ثـــم المســـارعة إلـــى الانخـــراط فـــي موجـــة 
الربيـــع العربـــي بعدمـــا اجتاحـــت المنطقـــة 

انطلاقـــا مـــن »تونـــس«.
في الحديث عن شـــرارة الثورة الســـورية 
مـــن  كثيـــر  عـــن  الســـوريين  يتحـــدث 
»الشـــرارات« التي مثلت إرهاصات للثورة 
الســـورية التي تبلورت في شكلها الثوري 
بعدما امتـــدت التظاهـــرات والاحتجاجات 
إلـــى عموم أرجـــاء الوطن، ولكـــن الأبرز 
في تلـــك الشـــرارات هو الأطفـــال، بدءا 
على  تحرض  التـــي  المنشـــورات  بتوزيع 
التظاهـــر فـــي محافظات »القامشـــلي« 
الزور« و«درعا« و«ريف دمشـــق«،  و«دير 
وبكتابـــة شـــعارات إســـقاط النظام على 
أطفال  قبـــل مجموعـــة  مـــن  الجـــدران 
بدرعـــا، ســـرعان مـــا اعتقلـــت على يد 
الأمن السياســـي بقيادة »عاطف نجيب«، 
وتعـــرض هـــؤلاء الأطفال لأبشـــع أنواع 
التعذيـــب والتنكيـــل، حيـــث بلغـــت حد 
اقتلاع الأظافـــر، مما أحدث هـــزة عنيفة 
وناشـــطين  وأقربائهـــم  آبائهـــم  لـــدى 
بالمحافظـــة قـــرروا جميعا بعـــد مراجعة 
نجيب وإجـــراء حوار عقيم معـــه التظاهر 
عند المســـجد العمري بدرعـــا البلد بعيد 
صلاة الجمعة فـــي 28 آذار 2011، وهي 
التظاهرة التي شـــهدت ارتقاء أول شهيد 
في الثورة الســـورية، وســـرعان ما تبعت 
هـــذه التظاهـــرة احتجاجات امتـــدت إلى 

لاحقا. أخـــرى  محافظات 
وفـــي كل محطـــة مـــن محطـــات الثورة 
ومشاهد  الســـوري  الطفل  استشهاد  كان 
انتهـــاك طفولتـــه والتنكيل بـــه من قبل 
نظـــام الأســـد دافعـــا رئيســـيا لمتابعة 
مســـيرة الثـــورة وزيـــادة زخمهـــا، فمن 
في  الشـــرعي«  و«ثامر  الخطيب«  »حمزة 
درعـــا إلى »هاجر الخطيـــب« بحمص إلى 
»إبراهيم الشـــيباني« في دمشـــق، وعند 
تشـــييع كل مـــن أولئك الأطفـــال كانت 
إلـــى تظاهرات  تتحول مواكب التشـــييع 
البشـــرية  الســـيول  عليها  تتدفق  عارمة 
فـــي مشـــاهد تاريخيـــة لم تتكـــرر في 

خضم الثـــورة الســـورية إلا قليلا.

الشهداء الأطفال
يســـتمر ســـقوط الشـــهداء من الأطفال 
اســـتخدام  الأســـد  قـــوات  اســـتمرار  مع 
أنواع الأســـلحة المختلفة فـــي حربها ضد 
الشـــعب الســـوري لقمع ثورته المستمرة 
منـــذ أكثـــر من 3 أعـــوام، ومـــع صعوبة 
توثيـــق ضحايـــا بطـــش قـــوات الأســـد 
أرقام  الصعـــب تقديم  جميعهم فإنه من 
دقيقـــة لعـــدد الشـــهداء مـــن الأطفال، 
وعلـــى أية حـــال، فـــإن موقـــع »قاعدة 
يعنى  الـــذي  الســـورية«  الثـــورة  بيانات 
بتقديم إحصائيـــات متنوعة عن تداعيات 
الحـــرب الســـورية ذكـــر أن 11300 هو 
عدد الأطفال الشـــهداء إلى تاريخ 8 أيار/ 

.2014 مايو 
وتراوحـــت أســـباب استشـــهاد الأطفـــال 
ما بيـــن قصـــف مدفعي وجوي لاســـيما 
النـــار  وإطـــلاق  المتفجـــرة،  بالبراميـــل 
المباشـــر والقناصة، والإعـــدام الميداني، 

»ســـكود«. بصواريخ  والقصـــف 

وتشـــير التقديرات إلى أن نســـبة ضئيلة 
مـــن أعـــداد هـــؤلاء الشـــهداء هـــم من 
المجنديـــن فـــي صفوف الثـــوار والجيش 
أو  الحـــر ممـــن ســـقطوا فـــي معـــارك 
المطلقة من  بينما غالبيتهم  اشـــتباكات، 
التقديرات  العـــزل، كما تشـــير  المدنيين 
إلـــى أن الثلث تقريبا من أعداد الشـــهداء 

الأطفـــال هم مـــن الإناث.
الســـوري  النظـــام  حـــرب  تميـــزت 
علـــى الشـــعب بعـــدم تمييزهـــا بيـــن 
المســـتهدفين، فقوات الأســـد تعتبر كل 
مـــن ليس فـــي حلفهـــا عـــدوا وحاضنة 
للعـــدو، كمـــا أن تجـــرد رأس النظام من 
الشـــعور الأخلاقي وغياب الرادع الحقيقي 
وهزالـــة التنديـــد الدولي أســـهم بإمعان 
المحروقة،  الأرض  فـــي سياســـة  النظام 
فلم يســـتثن من همجيته فئـــة الأطفال 

الإطلاق. علـــى 

اعتقال الأطفال وتعذيبهم
لم يتـــوان نظام الأســـد وأجهزته الأمنية 
الأطفـــال وزجهم  اعتقال  عـــن  المختلفة 
في ســـجونه ومعاملتهم بصورة قاســـية 

ووحشية.
وقد وثـــق »مركـــز توثيـــق الانتهاكات« 
997 حالـــة اعتقـــال ذكـــور أطفـــال في 
اعتقـــال  حالـــة  و38  النظـــام  ســـجون 
إنـــاث أطفـــال، ناهيك عن الحـــالات غير 
الموثقـــة، كما وثق حـــالات إعدام أو موت 
أطفـــال داخل  لمعتقلين  التعذيـــب  تحت 
ســـجون النظـــام ومراكز احتجـــازه بحق 
73 طفلا وطفلتين، ومنهم على ســـبيل 
المثال؛ الشـــهيدان »حمزة علي الخطيب« 
و«ثامـــر محمـــد الشـــرعي« والشـــهيدة 

الســـراقبي«. محمود  »عفـــاف  الطفلة 
المتحدة في شـــباط/  الأمـــم  وأصـــدرت 
فبرايـــر الماضـــي تقريـــرا مفصـــلا عن 
وضع الأطفال الســـوريين وما لحقهم من 
انتهـــاكات، حيث تنـــاول التقرير تفاصيل 
اعتقـــال نظام الأســـد أطفـــالا لا تتجاوز 
أعمارهم 11 ســـنة، لارتباطهم المزعوم 
الثوار، خـــلال حمـــلات اعتقال  بكتائـــب 
واسعة النطاق، مشـــيرا إلى أن »الأطفال 
تعرضـــوا لســـوء المعاملـــة والتعذيـــب، 
إذلالهم،  أو  منهـــم،  الاعترافـــات  لانتزاع 
أو مـــن أجل الضغـــط على أحـــد الأقارب 

الاعتراف«. أو  للاستســـلام 
»الضرب  للتقرير  وفقا  التعذيب  ويشـــمل 
بالأســـلاك المعدنية، والســـياط والعصي 
والصدمـــات  والمعدنيـــة،  الخشـــبية 
الكهربائيـــة، بما في ذلـــك على الأعضاء 
اليديـــن  أظافـــر  وســـحب  التناســـلية، 
والقدميـــن، والعنـــف الجنســـي، بما في 
ذلـــك الاغتصاب أو التهديـــد بالاغتصاب، 

وحـــروق  وهميـــة،  إعـــدام  وعمليـــات 
بالســـجائر، والحرمان من النوم، والحبس 
الانفرادي، ومشـــاهدة تعذيـــب الأقارب«.

وأشـــار التقرير إلى إفادات أوردتها تقارير 
أخرى، تشـــير إلى أنه تم تعليق الأطفال 
من الجدران أو الأســـقف مـــن معاصمهم 
أو أطرافهـــم الأخرى، وأجبـــروا على وضع 
رؤوســـهم وأعناقهـــم وســـيقانهم خلال 
كما  للضـــرب،  تعرضهم  حيـــن  الإطارات 
تـــم تقييدهم بلوحة خشـــبية وضربهم.

وأشـــارت التقاريـــر الصادرة بهذا الشـــأن 
جميعهـــا أن الســـجون التي تقـــوم فيها 
قـــوات الأمن فـــي نظام الأســـد باعتقال 
الأطفـــال فيها هي الســـجون والمعتقلات 
الكبـــار، مما  التي يحتجـــز فيها  نفســـها 
يعني تعـــرض الأطفال لأنـــواع التعذيب 
الـــذي يتعرض لـــه الكبار كافـــة، وكذلك 

جعلهـــم عرضة للتحرش الجســـدي.
أمـــا على صعيـــد المفقوديـــن، فلا توجد 
وإن  لأعدادهـــم  إحصائيـــات  أو  أرقـــام 
كانـــت لجـــان حقـــوق الإنســـان جميعها 
أنها  إلى  الســـورية تشير  بالشأن  المعنية 
مرتفعة، وقد ذكـــرت صحيفة »غارديان« 
البريطانيـــة فـــي تقريـــر أعدتـــه حول 
المفقودين في ســـورية خلال الســـنوات 
الثلاث الماضية أنه يقـــدر عددهم بـ 11 
ألفا، مـــع تأكيد الصحيفة علـــى أن الرقم 
الفعلي قد يكـــون أكبر من ذلـــك بكثير.

وتبعـــا لعـــدم وجـــود أرقـــام أو تقديرات 
دقيقـــة أو تقترب من الواقـــع فيما يتعلق 
بالمفقوديـــن فـــإن فئة الأطفال ليســـت 
بمعـــزل عـــن ذلك، ومـــن ثـــم لا توجد 
إحصاءات أو تقديـــرات تذكر عدد الأطفال 
المفقودين في ســـورية، وهذا يملي على 
اللجـــان الحقوقيـــة والمراكـــز التوثيقية 
مســـؤولية إضافيـــة بهـــدف الحفاظ على 
الطفولـــة وحمايتهـــا، وإن كان بتوثيـــق 

انتهـــاكات نظام الأســـد بحقها.

التشرد واللجوء
لا شك أن مشـــهد اللجوء الذي أجبر عليه 
أكثر مـــن 7 ملايين مواطن ســـوري في 
الداخـــل والخـــارج، والدمـــار الـــذي لحق 
بالمبانـــي الســـكنية وكذلـــك المرافـــق 
المدارس  بما فيهـــا  العامـــة  والمنشـــآت 
الطبيـــة،  والمراكـــز  والمستشـــفيات 
المتضرريـــن  فقـــدان  إلـــى  بالإضافـــة 
معظمهم من لاجئيـــن وغيرهم أعمالهم 
ومشـــاغلهم، مما وســـع نطاق الفقر، أدى 
كل ذلك إلـــى حرمان كثير مـــن الأطفال 
من أهـــم حقوقهم وحاجاتهـــم، بما فيها 
وأجبرهم  والصحـــة،  والتعليـــم  المـــأوى 

علـــى التوجه إلـــى العمـــل المبكر. 
فإقامة مئات الآلاف مـــن اللاجئين داخليا 

في  يـــؤدي  المخيمـــات،  فـــي  وخارجيـــا 
الغالب – ولاســـيما حينما لا يخضع لإدارة 
موحدة ولا يتمتع بمرافـــق خدمية كاملة 
– إلـــى ميـــل الأطفـــال باتجاه التســـكع 
والتشـــرد والتســـول، وهي ظاهرة باتت 
تبعث علـــى القلـــق، إن كان على صعيد 
الوضع النفســـي للأطفـــال أو على صعيد 
احتمال تحولهم إلـــى الجريمة مع الوقت.

الأطفال  اللجـــوء  عمليـــة  حرمـــت  كمـــا 
معظمهـــم من إكمال تعليمهـــم بالتوازي 
مع تهديـــم آلاف المدارس أو اســـتعمالها 
مأوى للاجئيـــن أو مراكز اعتقـــال لقوات 

الأســـد أو ثكنات عســـكرية.
ووفقـــا لتصريـــح وزيـــر التربيـــة بالحكومـــة 
المؤقتـــة »محيـــي الديـــن بنانـــا« فـــإن 
بحاجـــة  طفـــل  ملاييـــن   3.5 هنـــاك 
ـــة  ـــم الكارث ـــى أن حج ـــيرا إل ـــم، مش للتعلي
ـــرة جـــدا،  ـــم كبي ـــت بمجـــال التعلي ـــي حل الت
ـــر مـــن المدرســـين  كمـــا تعـــرض عـــدد كبي
للفصـــل مـــن وظائفهـــم بســـبب علاقاتهـــم 
ـــن  ـــم ع ـــا أوقفه ـــة، مم ـــاطات الثوري بالنش
ممارســـة مهنـــة التعليـــم، ومـــن ثـــم 
ـــض  ـــي بع ـــدوام ف ـــن ال ـــلاب ع ـــف الط توق

المـــدارس وفقـــا للوزيـــر.
وبالنظـــر إلى وضـــع الأطفـــال التعليمي 
بصـــورة عامة فإن منظمـــات دولية دقت 
ناقـــوس الخطـــر وأعلنـــت أن جيلا كاملا 
من الســـوريين قد ينشـــأ بعيدا عن العلم 
والتعلـــم، ممـــا يهـــدد مســـتقبل البلاد 

القريـــب على المســـتوى العلمي.
أما على المســـتوى الصحـــي، فقد أصاب 
الأطفال مـــا أصاب الكبـــار من نقص في 
العـــلاج وصعوبـــة فـــي إجـــراء العمليات 
اللازمـــة، كمـــا لحقهـــم مـــن العاهـــات 
الجســـدية بســـبب إصابـــات الحـــرب ما 
لحقهم، إلا أن ما عمـــق كارثتهم الصحية 
انتشـــار الأوبئة فـــي ظل الحصـــار الذي 
تفرضـــه قـــوات الأســـد علـــى المناطق 
أو  الثوار، ممـــا يمنع  الخاضعة لســـيطرة 
يقلـــل مـــن إمكانيـــة التلقيح ضـــد تلك 

الأوبئـــة، وأشـــهرها »شـــلل الأطفال«.
وشـــهدت نهايـــة العـــام الفائـــت تحركا 
دوليـــا لاســـيما منظمة الصحـــة العالمية 
لمكافحـــة هـــذه الأوبئـــة، حيـــث تقول 
المنظمة إن الشـــرق الأوســـط لم يشهد 
»شـــلل الأطفال« منذ 10 سنوات تقريبا، 
وعلى مدار العام 2013 تم الكشـــف عن 
فيروس شـــلل الأطفال فـــي عينات مياه 

الصـــرف الصحي. 
ــي  ــال فـ ــلل الأطفـ ــي شـ ــد أدى تفشـ وقـ
ســـورية إلـــى اســـتجابة دوليـــة جماعيـــة، 
وهـــو أول تفـــش لهـــذا الوبـــاء فـــي ســـورية 
ـــى الآن 10  ـــت إل ـــام 1999، وأوقع ـــذ ع من
وتشـــكل  بالشـــلل،  مصابيـــن  أطفـــال 

خطـــرا علـــى مئـــات الآلاف مـــن الأطفـــال 
فـــي أنحـــاء الإقليـــم جميعهـــا، بحســـب 

ــة.  ــة الدوليـ المنظمـ

أثر إجرام النظام النفسي على الأطفال
لا شـــك أن الحرب المســـتعرة التي تدور 
رحاها في ســـورية ســـتترك آثارا نفسية 
واجتماعيـــة على أطفال ســـورية، كما أن 
الصدمـــة الناتجة عن أهـــوال الحرب قد 
الأطفال. لدى  اضطرابات عميقـــة  تحدث 

ويؤكــــد المختصــــون فــــي علــــم الاجتمــــاع 
ــل  ــ ــبب للطف ــ ــرب تس ــ ــم أن الح ــ معظمه
بـــــ  ــمى  ــ ــا يس ــ م ــان  ــ الأحي ــض  ــ بع ــي  ــ ف
»اضطــــراب مــــا بعــــد الصدمــــة المؤلمــــة« 
وقــــد تكــــون الصدمــــة ناتجــــة عــــن 
ــــل،  ــــى الطف ــــز عل ــــخص عزي ــــدان ش فق
ــن  ــ ــد الوالدي ــ ــهاد أح ــ ــل استش ــ ــن مث ــ م
أو الأقــــارب، وهنــــاك صدمــــة تدميــــر 
ــــرض  ــــة التع ــــت أو المدرســــة، وصدم البي
ــــواع الإســــاءة الجســــدية أو  ــــن أن ــــوع م لن
ــة  ــ ــرض لإعاق ــ ــة التع ــ ــية، وصدم ــ الجنس
ــــم. ــــواس الجس ــــاء أو ح ــــد أعض ــــدان أح وفق

وأشـــارت تقارير صـــادرة عـــن منظمات 
حقوقيـــة أن قوات الأســـد اعتقلت أطفالا 
لا تتجـــاوز أعمارهـــم 11 ســـنة، وفـــي 
أثنـــاء اعتقالهم تعرضوا لســـوء المعاملة 
بالأســـلاك  ضربهم  تم  حيـــث  والتعذيب 
الخشـــبية  والعصي  والســـياط  المعدنية، 
الكهربائيـــة،  والصدمـــات  والمعدنيـــة؛ 
وســـحب أظافر اليدين والقدمين، والعنف 
الجنســـي بمـــا فـــي ذلـــك الاغتصـــاب، 
وحروق بالســـجائر، ممـــا أدى إلى إصابة 

بعضهـــم بعاهات جســـدية.
ولفتـــت هـــذه المنظمات إلـــى أن الحرب 
وإعاقات  دائمـــة  جســـدية  عاهات  خلفت 
لعـــدد كبير مـــن أطفـــال ســـورية بعد 
إصاباتهـــم بطلقـــات ناريـــة أو شـــظايا 
ناتجة عن اســـتهداف قوات الأســـد منازل 
والبراميل  والصواريخ  بالقذائف  المدنيين 

. ة لمتفجر ا
ومـــن إفـــرازات الحـــرب الســـورية أيضا 
الارتفـــاع غير المســـبوق لعـــدد الأيتام، 
حيث وصـــل عـــدد أطفال ســـورية ممن 
فقدوا أباءهم أو أمهاتهـــم أو الاثنين معا 
إلـــى حوالـــي 90 ألفـــا، بحســـب منظمة 

. » نيسكو ليو ا «
ويقول الناشـــط والحقوقـــي »أبو حمزة« 
إن نظـــام الأســـد عندما يقصـــف المدن 
لا يفـــرق بين مدنـــي أو مســـلح، كما أن 
من  الأطفال  يســـتهدفون  النظام  قناصة 
دون ســـبب، فقـــط لأنهم يوجـــدون في 

الثوار. عليهـــا  يســـيطر  التي  المناطق 
وأشـــار أبو حمزة إلـــى أن النظام يتقصد 
اســـتهداف الأطفـــال لينتقم مـــن آبائهم 

الـــذي تمـــردوا على حكم بشـــار الأســـد 
المجـــرم، موضحا أن الدافـــع الأكبر الذي 
أجبر الأهالـــي على الســـفر أو اللجوء إلى 
أولادهم  الجوار هـــو خوفهم علـــى  دول 

مـــن القتل علـــى يد قوات الأســـد.

مجازر استهدفت الأطفال
لقـــد ارتكب النظام الطائفـــي مجازر عدة 
بحـــق أطفال ســـورية، من مثـــل مجزرة 
»الحولـــة« و«بانيـــاس« وغيرهمـــا، وقد 
راح ضحيـــة هذه المجـــازر مئات الأطفال.
الحمصي«  البـــراء  الناشـــط »أبو  ويعتقد 
أن مجـــزرة الحولـــة بريف حمـــص والتي 
ومجموعة من  الأســـد  قـــوات  ارتكبتهـــا 
الشـــبيحة من القـــرى العلويـــة المجاورة 
للحولـــة فـــي 2012/5/25 كانـــت أكثر 
المجـــازر بشـــاعة ودمويـــة، لأن الأطفال 
قتلـــوا فيهـــا بالســـكاكين والســـواطير، 
مضيفا أن الصور التي نشـــرها الناشطون 
عبـــر الإنترنـــت للمجزرة أظهـــرت هول 
الانحـــدار الإنســـاني والأخلاقـــي الـــذي 

غـــاص فيه مؤيدو بشـــار الأســـد.
وفي شـــهر أيار من العـــام الفائت نفذت 
عناصـــر مـــن ميليشـــيا »جيـــش الدفاع 
الوطني« - وكانـــوا جميعهم من الطائفة 
العلويـــة - هجوما على قريـــة »البيضا« 
لمدينة  التابعيـــن  النبـــع«  »رأس  وحـــي 
بانيـــاس فـــي محافظـــة »طرطـــوس«، 
المدنيين من  وقتلوا أعـــدادا كبيرة مـــن 

معظمهم. الأطفـــال 

استهداف الأطفال في مدارسهم
ـــال  ـــل الأطف ـــد بقت ـــام الأس ـــف نظ ـــم يكت ل
فـــي المناطـــق الثائـــرة بـــل أخـــذ ينتقـــم 
للثـــوار  الأرض  علـــى  تقـــدم  أي  مـــن 
باســـتهداف الأطفـــال فـــي مدارســـهم، كمـــا 
حـــدث مؤخـــرا عندمـــا اســـتهدف بقذائـــف 
ـــني«  ـــن الحس ـــدر الدي ـــة »ب ـــاون مدرس اله
الشـــرعية فـــي »حـــي الشـــاغور« بدمشـــق، 
ممـــا أســـفر عـــن مقتـــل 14 طفـــلا وإصابـــة 

أكثـــر مـــن 8 بجـــراح.
النظـــام  طيـــران  قصـــف  حلـــب  وفـــي 
ـــوت«  ـــن جال ـــة »عي ـــت مدرس ـــهر الفائ الش
ــن 10  ــر مـ ــه أكثـ ــخ راح ضحيتـ بالصواريـ

ــال. أطفـ
ولقـــد ذكرت وســـائل إعـــلام النظام في 
محاولـــة منها لتشـــويه الحقيقـــة وخلط 
الأوراق أن مـــن قـــام بقصف المدرســـة 
الشـــرعية هم الثـــوار وأن قذائف الهاون 
أتـــت مـــن المناطـــق المحررة فـــي ريف 
دمشـــق، في حيـــن أكـــد ناشـــطون أن 
قـــوات النظام هي من قصفت المدرســـة 
الشـــرعية لافتيـــن إلـــى أن القصف جاء 
مـــن قوات النظـــام القريبة من دمشـــق.
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العهـــد في حـــوار خاص مـــع رئيس رابطـــة المرأة 
الســـورية "لبابـــة طيفور" للحديث عـــن الدعم الذي 

قدمتـــه الرابطة لأطفال ســـورية 

أطفال ســـورية وأثر الحرب فيهم 

عرفـــت »رابطة المرأة الســـورية« التي تأسســـت خارج ســـورية فـــي 2006 كمنظمة من أهـــم منظمات المجتمـــع المدني التي تهتم بشـــؤون المـــرأة والطفل، ومع انـــدلاع الثورة 
الســـورية المباركـــة كان للرابطـــة دور كبير وفاعل في دعم اللاجئين الســـوريين في الأردن وفي الداخل الســـوري أيضا، وتأمين احتياجاتهم الأساســـية، بالإضافة إلـــى الدعم المعنوي 

والنفســـي، وتخفيف المعانـــاة عن النازحين ولاســـيما الأطفال حيث تركـــت الحرب أثارا كبيرة في نفوســـهم. 
العهد التقت رئيس رابطة المرأة السورية »لبابة طيفور« وكان هذا الحوار: 

- لا تخفــــى عليكــــم الآثــــار المترتبــــة 
المعيشــــية  والأوضــــاع  الحــــرب  جــــراء 
ســــورية،   أطفــــال  علــــى  الصعبــــة 
ــــن رابطــــة  ولديكــــم برنامــــج مشــــترك بي
ســــيدرا  ومشــــروع  الســــورية  المــــرأة 
ــم النفســــي، حدثينــــا عــــن هــــذا  للدعــ
الــــذي قدمــــه مــــن  البرنامــــج، ومــــا 

للأطفــــال؟! نفســــي  عــــلاج 

- يعانـــي كثيـــر مـــن الأطفـــال الســـوريين 
اضطرابـــات نفســـية، تصـــل إلـــى درجـــة 
المـــرض النفســـي فـــي بعـــض الحـــالات، 
ــة  ــداث العنيفـ ــاهدات والأحـ ــة المشـ نتيجـ
النظـــام  بســـبب  لهـــا  تعرضـــوا  التـــي 
المجـــرم فـــي ســـورية، الـــذي لـــم يرحـــم 
ضعيفـــا،  شـــيخا  أو  امـــرأة  أو  طفـــلا 
إلـــى اهتمـــام  وهـــذه الحـــالات تحتـــاج 
وعـــلاج نفســـي خـــاص، قـــد تطـــول أو 
تقصـــر مدتـــه بحســـب درجـــة الحالـــة.

ســـيدرا هـــي أول طفلـــة ســـورية تـــم 
علاجهـــا فـــي المركـــز، وتحســـنت حالتهـــا 
ـــنوات  ـــت س ـــاوز س ـــي لا تتج ـــة، وه الصحي
ــام  ــر أمـ ــا الأصغـ ــا وأخاهـ ــدت والديهـ فقـ
ــا، خـــلال تعـــرض ســـيارتهم إلـــى  عينيهـ
وهـــي  احتراقهـــم،  إلـــى  أدت  قذيفـــة 
تصـــرخ وتبكـــي مـــن ألـــم المنظـــر، وقـــد 
تـــم إنقاذهـــا مـــع بقيـــة إخوتهـــا مـــن 
ـــظاياـ  ـــو بش ـــد أن أصيب ـــيارة بع ـــق الس حري
الخـــوف  تعانـــي  الطفلـــة  فأصبحـــت 
مزعجـــة،  أحـــلام  وتراودهـــا  الشـــديد، 
فزعـــة  فتســـتيقظ  نومهـــا،  تقلـــق 
تبكـــي وتصـــرخ بحرقـــة، وبصـــوت عـــال 
ــوم.  ــا كل يـ ــا وأخاهـ ــا وأباهـ ــادي أمهـ تنـ
مـــن  أكثـــر  عـــلاج  تـــم  الله  وبفضـــل 
دفعـــات،  ثـــلاث  علـــى  طفـــلا  ثلاثيـــن 
»جاســـم  للدكتـــور  موصـــول  والشـــكر 
هـــذا  علـــى  أشـــرف  الـــذي  المطـــوع« 
ـــه، وكانـــت رابطـــة  المشـــروع الخيـــري ومول

ــذة. ــة المنفـ ــي الجهـ ــورية هـ ــرأة السـ المـ
وأود أن أشـــير إلـــى أن الرعايـــة النفســـية 
ـــة  ـــة وعناي ـــى أهمي ـــب أن تول ـــال يج للأطف
والهيئـــات  الجهـــات  قبـــل  مـــن  أكبـــر 
والمنظمـــات العاملـــة، حتـــى يســـتطيع 
أن ينشـــؤوا بصـــورة ســـوية،  الأطفـــال 
ويصبحـــوا مواطنيـــن نافعيـــن لبلدهـــم 

وأمتهـــم بـــدلا مـــن أن يصبحـــوا عالـــة علـــى 
ـــي  ـــل التوجيه ـــا كان التدخ ـــع، وكلم المجتم
ـــل،  ـــة أفض ـــت النتيج ـــرا كان ـــي مبك والعلاج
لـــذا نحـــن بحاجـــة إلـــى توعيـــة المجتمـــع 
والأهـــل بـــألا يتســـاهلوا أو يغضـــوا الطـــرف، 
وعليهـــم المبـــادرة والإســـراع فـــي عـــلاج 

أبنائهـــم.

القصـــة المعروفـــة عن ذلك الجـــد الذي ينصـــح حفيده بضرب المســـمار 
بالخشـــب ثـــم قلعه بعـــد ذلك، ليـــرى أن المســـمار قد ترك أثـــرا واضحا 
لا يمكـــن إخفاؤه، ليســـتدل بذلك على أثـــر الكلمة الجارحـــة في النفس، 
وضـــرورة اختيار الكلمات المناســـبة قبل التحدث. هـــذه القصة دعتني إلى 
التفكيـــر بـــأن الكلمة الجارحـــة تترك أثرا فـــي النفس، فما بـــال الصورة 
المؤلمة لشـــخص عزيز قضى برصـــاص قناص أو بيـــت هدمته صواريخ 

طيـــارة أصمت الآذان. 
كيف ســـيكون الأثر فـــي طفل فقـــد أحد أطرافـــه، وزوجة يتـــم أطفالها، 
ورب أســـرة يبحث فـــي القمامة عـــن لقمة يســـد بها جوع أطفالـــه. وكما 
هو الخشـــب إن كان الغصن طريا نديا، ووضع المســـمار فيـــه، فقد يؤدي 
إلـــى كســـره أوفلقه، وكذلك الإنســـان كلمـــا كان صغيرا تركـــت المواقف 
التـــي يمر بها أثرا عميقا بحســـب قســـاوتها. وليس أشـــد قســـاوة من أثر 
الحـــروب على النفس وأصعبها ما يحدث في ســـورية، حيـــث يعاني الطفل 
الســـوري من آثـــار تختلف حدتها بحســـب عمره، وشـــدة الموقـــف وإدراك 
البيئـــة المحيطة به لاســـتيعابها، فالحـــرب تؤثر في الطفل الســـوري من 
الجوانب الاجتماعية جميعها، والتعليميـــة والصحية والاقتصادية وكل هذه 
الجوانب يؤثر بشـــكل مباشـــر على نفســـية الطفل. ويكون الأثر النفسي 
إمـــا بدوافع داخلية بحســـب شـــخصيته وطريقـــة تعامله مـــع الأحداث، أو 
من أســـباب خارجية تكون بســـبب تغيير الروتين المرتبـــط بالأمن ونمط 

الحياة المســـتقر وفقـــدان مصدر الأمان.
 وعلـــى الرغم مـــن أن الحديث عن أثر الحـــروب دائما يكون ســـلبيا إلا أن 
تحليل الأثر النفســـي لطفل ســـوري عايش قســـوة الاحداث على الجوانب 
المختلفـــة، ســـيكون هادفـــا وتنمويا من خـــلال طرح حلـــول للتعامل مع 
تلك الآثـــار النفســـية للحد مـــن أذاها على المـــدى الطويـــل، أذكره من 

الآتية: الأربعة  الجوانـــب  خلال 
أولا: الجانـــب الاجتماعـــي: فقدان أحـــد الوالدين، توتر العلاقات الأســـرية 
بســـبب التوتـــر والضغـــط، ظروف اللجـــوء ومـــا يصاحبه مـــن تغيير في 
المجتمع وغيرها من الأســـباب المرتبطة بالحرب الســـورية، تؤثر بشـــكل 
ســـلبي في نفســـي الطفل، حيث تختلط مشـــاعر الخوف والتوتر والشعور 
بالذنـــب والحزن والألم، كذلك مشـــاعر الغضب والرغبـــة بالانتقام، فيفقد 
الطفـــل وعيـــه الذاتي واســـتقراره النفســـي، ويســـتبدل هذه المشـــاعر 
الســـلبية بما هـــو فطري لديه من مشـــاعر الحب والســـعادة وغيرها. وبما 
أن الإنســـان وبالأخـــص الطفـــل اجتماعي بفطرتـــه فإن هـــذه التغييرات 
النفســـية تؤدي بلا شـــك إلى تغيير برؤيته للمســـتقبل لكونـــه جزءا من 
مجتمـــع أفقده مـــا هو فطـــري وبديهي من المشـــاعر الإيجابيـــة. وبعيدا 
عـــن الســـلبية بذكـــر تفاصيـــل الأثر النفســـي يجـــدر بنـــا التأكيد على 
دور المجتمـــع بترميـــم مـــا تم تدميـــره مـــن مشـــاعر، وإن كان المجتمع 
غيـــر متقبل لوجـــود هـــذا الطفل فيـــه، كما في حـــالات اللجـــوء ووجود 
الأطفـــال فـــي بيئات غيـــر حاضنة، كمـــا هو حـــال اللاجئين عنـــد حدود 

لبنـــان أو المخيمات العشـــوائية، فيكون 
تحديـــدا،  والأم  للأســـرة  الدورالأكبـــر 
النقص  وســـد  بتعويـــض  تقـــوم  حيث 
العاطفـــي لديـــه، ويكـــون ذلـــك مـــن 
خـــلال ضم الطفـــل يوميا مـــرات عدة، 
مســـك يديه بحيـــث يتلامـــس الكفان، 
أو بلقب  اللعب بشـــعره، مناداته باسمه 
محبـــب إلى نفســـه بمثـــل الشـــجاع أو 
الرائـــع أو المميـــز، وتقصـــد مدحه أمام 
الناس، ومســـاعدته بتكويـــن صداقات، 
بمشاعره  تختص  أســـئلة  يوميا  وسؤاله 
)مثـــلا كيف تشـــعر اليـــوم، هـــل أنت 
ســـعيد، مـــاذا يغضبك، كيف أســـتطيع 
مســـاعدتك لتشعر بالســـعادة وغيرها(. 
ثانيـــا: الجانـــب التعليمي: وهـــذا جانب 
لا تظهـــر خطورته فـــي الأحـــوال التي 

يكـــون الطفـــل فيها آمنا ومســـتقرا بشـــكل واضـــح كما هـــي الحال في 
الحـــروب، فالتعليم يعني بناء الإنســـان وتنميته والتركيز على مســـتقبله، 
وتوقـــف التعليم أو حتى تضرره يؤذي نفســـية الطفل الـــذي يفقد المعنى 
واللـــذة فـــي حياته. وعلـــى الرغم مـــن أن الطفل فـــي الأحـــوال العادية 
يفضـــل الراحة والإجـــازة عن الذهـــاب إلـــى المدرســـة إلا أن حرمانه من 
التعليم يعني فقدانه الإحســـاس بالنجـــاح وفرحة الانجـــاز، كما أنه يعني 
حيـــاة بلا أهداف وحيـــاة بلا ضوابط، وعليـــه فإن دور الأهـــل والمحيطين 
بالطفـــل ضـــروري بتأمين مشـــاعر الإنجـــاز وفـــرح، وتحقيـــق الأهداف 
مثـــل حفظ ســـور من القـــرآن، أو تعليق رســـومات الطفل علـــى الخيمة، 
أوتقديـــم أبيات شـــعر محفوظة أمـــام الجيران، أو حتى لبـــس قبعة صوف 

الطفلة. أيـــدي  حاكتها 
ثالثـــا: الجانـــب الصحي: ســـوء التغذية ومـــا يصاحبها من أمـــراض، عدم 
القـــدرة على العلاج، نـــدرة التطعيمـــات، وتأثير التلوث أو المواد الســـامة 
كلها مســـببات تؤثـــر في صحـــة الطفل، لكنه فـــي الغالـــب لا يدركها أو 
تتأثر بها نفســـيته بصورة مباشـــرة إلا في حال شـــكوى الأهـــل منها أمام 
الطفـــل. وأفضل طريقـــة لتخفيف تأثير هـــذه الأمور في نفســـية الطفل 
هـــي اجتناب ذكرها قدر الإمكان. أما بالنســـبة للطفل الـــذي يتعرض إلى 
إصابة تؤذيه بصورة مباشـــرة إما بجـــروح أو حروق أو تســـبب له إعاقة أو 
فقـــدا لأحد أطرافه، ســـيعيش مـــع هذه الإصابـــة بكل ما تســـببه له من 
شـــعور عدم الرضـــا بالنفس أو الشـــعور بالعجـــز أو الذنب لعـــدم قدرته 
على حماية نفســـه، كما ستســـبب له جروحـــا وإصابات نفســـية تصاحبه 
مـــدى الحياة. وعلاجه يكـــون بتدريبه على التعايش مـــع إصابته، والتدرج 

فـــي إقناعه بمـــدى أهميته للأهـــل والمجتمع ضمن قدراتـــه المحدودة.  
رابعـــا: الجانب الاقتصـــادي: وقد ذكر الله في كتابه أن الإنســـان يحب المال 
حبا جمـــا، فهذا فطري حتـــى مع وجود قناعـــات بالزهـــد وأن الغنى غنى 
النفـــس.  والطفـــل يعني المـــال له الرفاهية والســـعادة وامتـــلاك الدنيا، 
كما تنعكـــس الحالـــة الاقتصادية على اســـتقرار الأســـرة حيـــث يضطر 
المعيـــل إلى العمل طويـــلا، أو أن يعمل الوالدان أو حتـــى أن يعمل الطفل 
بنفســـه لتأمين لقمـــة العيش له ولأســـرته، هذه كلها عوامـــل مؤثرة قد 
تحـــرم الطفل الاســـتمتاع بطفولة طبيعيـــة، إلا أن دور الأهـــل وتعاملهم 
مـــع المشـــاكل الاقتصاديـــة يحدد مـــدى الأثر في نفســـيته. فـــإن وعي 
الأهـــل أن الرزق من عند الله، وأن عليهم الســـعي للحصـــول عليه - حتى 
وإن كان قليـــلا - مـــع الدعاء، وقـــراءة الســـور التي ذكر أنهـــا تحمي من 
الفقر، فيكـــون الأثر محدودا ومؤقتـــا، أما إن زاد الســـخط أو امتهن الأهل 

طرق اســـتجداء الناس، فيكون الأثر ســـيئا وغيـــر محمود.
إذا الحـــرب في ســـورية لهـــا أثر مؤكـــد في نفســـية الطفـــل، لكن وعي 
الأهل والمجتمع يســـهم في تقليـــص وتحديد وتبديل مســـار ذلك الأثر، 

ومالنا إلا الدعـــاء بالفرج والنصـــر والهداية .

- لرابطـــة المـــرأة الســـورية الآن مكتب 
افتتاحـــه،  تـــم  متـــى  أنطاكيـــا،  فـــي 
الداخـــل  فـــي  نشـــاطاته  وماهـــي 
الحـــدود؟! علـــى  المخيمــــــــــــــات 

- عملـــت رابطـــة المرأة الســـورية ثماني 
ســـنوات، ومازالت لخدمة أهلنا السوريين 
فـــي الأردن، فمنذ أن نشـــأت الرابطة في 
عمـــان عـــام 2006 قدمـــت كثيـــرا من 
المشـــاريع الإغاثية والتنمويـــة والثقافية، 
والحمـــلات التوعويـــة لأهلنا الســـوريين، 
الثورة  وبعد مـــرور ثلاث ســـنوات علـــى 

الســـورية المباركة، واستمرار صمود أهلنا 
في ســـورية، وتحرير كثير مـــن الأراضي 
فـــي شـــمالي ســـورية، فقـــد رأت رابطة 
المرأة الســـورية أهمية خدمـــة أهلنا في 
داخل ســـورية، وتنفيذ ومتابعة المشاريع 
بصورة مباشـــرة، لـــذا تم افتتـــاح مكتب 
رابطة المرأة الســـورية فـــي أنطاكيا في 
شـــهر حزيران عـــام 2013، وانطلاقا من 
اهتمامنـــا بالمـــرأة الســـورية، ورغبة منا 
الثقافي  والارتقاء بمســـتواها  في خدمتها 
والمهني والفكـــري، فقد قمنـــا بعدد من 
المشـــاريع ومنهـــا: افتتاح مركـــز تدريبي 

وتعليمـــي للنســـاء والفتيـــات فـــي قرية 
أطمة، وهو يقدم الدورات المســـتمرة في 
المجـــالات الدعوية والتربويـــة والتعليمية 
والتنمية البشـــرية، ويقدم المركز خدماته 
للمئات من الســـيدات والفتيـــات من أهل 
المجـــاورة، بالإضافة إلى  القرية والقـــرى 
افتتاح مركـــز للتدريب المهني للســـيدات 
فـــي مخيـــم الشـــهداء فـــي ريـــف إدلب 
المحـــرر، حيث تـــم تخريـــج دفعتين من 
الســـيدات والفتيات اللواتـــي تعلمن مهنة 
للســـيدات. الحلاقـــة  ومهنـــة  الخياطـــة 

كمـا تـم افتتـاح مشـروع مدرسـة ابتدائيـة 
أطفـال  لتعليـم  الشـهداء،  مخيـم  فـي 
حيـث  المجـاورة،  والمخيمـات  المخيـم 
فقـدت  أسـرة  مئتـي  المخيـم  يضـم 
معيلهـا، فإمـا شـهيد أو معتقـل أو مفقـود.

هـــذا بالإضافـــة إلـــى مشـــروع الحقيبة 
الســـوري،  الداخل  لمخيمـــات  النســـائية 
تعيشـــها  التي  الصعبـــة  للظـــروف  نظرا 
المـــرأة الســـورية فـــي مخيمـــات النزوح 
فـــي الداخل، حيـــث يوجد أكثـــر من 30 
ألـــف امـــرأة ســـورية تقيم فـــي 10 آلاف 
خيمـــة موزعـــة فـــي 56 مخيـــم للنزوح 
المناطـــق  فـــي  فـــي شـــمالي ســـورية 

المحـــررة، بالقـــرب من الحدود الســـورية 
التركيـــة، وقـــد تـــم توزيع ألـــف حقيبة 
للمرأة،  خاصـــة  احتياجات  تضم  نســـائية 
التنمويـــة الصغيرة  إلى جانب المشـــاريع 
بقـــرة  أو  خياطـــة  مشـــغل  كمشـــروع 
حلـــوب أو محـــل صغيـــر لإعالة الأســـرة.

ونـــود أن نتقـــدم بالشـــكر لـــكل مـــن أســـهم 
ــاعدة  ــاريع، ومسـ ــذه المشـ ــم هـ ــي دعـ فـ
المـــرأة الســـورية لتجـــاوز محنتهـــا وظروفهـــا 
الصعبـــة، ولا بـــد مـــن الإشـــارة أن الاهتمـــام 
بالمـــرأة الســـورية هـــو مـــن أولويـــات رابطـــة 
ـــي  ـــرأة ف ـــار أن الم ـــورية، باعتب ـــرأة الس الم
ــا  ــى عاتقهـ ــع علـ ــوارث يقـ ــروب والكـ الحـ
العـــبء الأكبـــر فـــي تحمـــل ضغـــوط الأســـرة 
نفســـيا وماديـــا، خاصـــة فـــي غيـــاب الأب 
أو الأخ الأكبـــر، ولذلـــك فـــإن مســـاعدة 
المـــرأة علـــى تجـــاوز الصعوبـــات التـــي 
تمـــر بهـــا ورفـــع إمكانياتهـــا النفســـية 
والاجتماعيـــة والماديـــة، لتصبـــح مؤهلـــة 
المحنـــة  وتجـــاوز  الأزمـــة،  لتخطـــي 
ــوار  ــال المشـ ــادرة علـــى إكمـ بســـلام، وقـ
ـــه  ـــيكون ل ـــا س ـــا، مم ـــا وعائلته ـــع أطفاله م
الأثـــر الايجابـــي فـــي أفـــراد الأســـرة جميعـــا، 

والوصـــول بهـــم إلـــى بـــر الأمـــان.

- ومـــاذا عـــن نشـــاطاتكم وفعالياتكـــم 
الســـورية؟! الجالية  لأبنـــاء 

- مـــع بدايـــة الثـــورة الســـورية المباركـــة، 
ـــى رابطـــة المـــرأة الســـورية عـــدد  انضـــم إل

مـــن الأخـــوات الفاضـــلات، اللواتـــي كان 
ـــورة  ـــة فـــي خدمـــة الث لهـــن إســـهامات فاعل
الســـورية، ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك، قيـــام 
رابطـــة المـــرأة الســـورية فـــي الكويـــت 
بعـــدد مـــن الأنشـــطة والفعاليـــات، للتعريـــف 

بالثـــورة الســـورية؛ ثـــورة العـــز والكرامـــة 
ــة،  ــة، وقدمـــت الأنشـــطة المختلفـ والحريـ
بالإضافـــة إلـــى خدمـــة الجاليـــة الســـورية 
الأنشـــطة  خـــلال  مـــن  الكويـــت،  فـــي 
المســـتمرة بمثـــل الـــدورات التدريبيـــة، 

ــد  ــلات العيـ ــة، وحفـ ــرات التوعيـ والمحاضـ
للأطفـــال، والنـــادي الثقافـــي، وكان لهـــم 
الفضـــل فـــي دعـــم عـــدد مـــن المشـــاريع 
ســـورية  داخـــل  والتنمويـــة  الإغاثيـــة 

ــا. ــي الأردن أيضـ ــن فـ وللاجئيـ

- نظام الأســـد حـــرم كثيرا مـــن أطفال 
وأمهاتهـــم،  آبائهـــم  مـــن  ســـورية 
أعـــداد  ارتفعـــت  ذلـــك  ونتيجـــة 
الرابطـــة  أن  المعـــروف  مـــن  الأيتـــام. 
الأيتـــام،  كفالـــة  مشـــروع  لديهـــا 
المشـــروع؟! بهـــذا  أكثـــر  عرفينـــا 

- بدأت رابطة المرأة الســـورية بمشـــروع 
كفالـــة الأيتـــام منـــذ تأسيســـها في عام 
2006، وقـــد ظهرت الحاجـــة إلى تطوير 
هذا المشـــروع، وزيـــادة قـــدرة العاملين 
فيه، من خلال اعتمـــاد برامج متخصصة، 
وذلك مـــع ازدياد الحاجة لهذه المشـــاريع، 
بزيـــادة أعداد الأيتام والأســـر التي فقدت 
معيلهـــا نتيجـــة للقمع والظلـــم الكبيرين 

اللذين مارســـهما نظام الأسد ضد الشعب 
الســـوري، فقـــد وصلـــت أعداد الشـــهداء 
الآلاف،  مئات  إلى  والمعتقلين  والمفقودين 
ونتـــج عن ذلـــك مئات الآلاف مـــن الأيتام 

والأرامل والأســـر مـــن دون عائل.
الســـورية  المـــرأة  رابطـــة  دور  يقـــوم 
كوســـيط بيـــن كافـــل اليتيـــم واليتيم، 
ســـواء كان اليتيـــم فـــي الأردن أو فـــي 
المحـــررة داخل ســـورية، كما  المناطـــق 
تقـــوم رابطة المـــرأة الســـورية بإيصال 
المناطق  الكفـــالات للأيتـــام في بعـــض 
النظام،  تحـــت ســـيطرة  مازالـــت  التـــي 
علـــى الرغـــم مـــن كثيـــر مـــن المخاطر 
الأمنيـــة التـــي نواجهها في ســـبيل ذلك.
تســـاعد البرامج المتخصصـــة في متابعة 

كل حالـــة بصـــورة دقيقة، حيـــث إن كل 
عمليـــة كفالة ليتيـــم تمر بسلســـلة من 
والمتعبـــة، من حيث  المعقدة  الإجـــراءات 
المطلوبة،  والوثائـــق  المعلومـــات  جمـــع 
البيانـــات،  وإدخـــال  منهـــا  والتأكـــد 
ومتابعـــة  الممولـــة،  الجهـــة  ومتابعـــة 
وتوثيـــق  وتســـليمها،  المبالـــغ  اســـتلام 
المانحة. الجهـــات  إلـــى  وإرســـاله  ذلـــك 

وإنه ليســـعدنا أن نتوجه بالشـــكر للجهات 
التـــي تقـــدم الدعـــم المـــادي للأيتـــام 
الســـوريين، ســـواء كانـــت هـــذه الجهات 
أتوجـــه  كمـــا  أشـــخاصا،  أم  مؤسســـات 
بالشـــكر للكادر العامل فـــي رابطة المرأة 
الكثيرة  الصعوبـــات  لتحملـــه  الســـورية، 
وضغوط العمل الكبيـــرة، من أجل إيصال 

البسمة  إلى مســـتحقيها، ورســـم  الكفالة 
على وجـــوه الأطفال، ويقدر عـــدد الأيتام 
التـــي تكفلهـــم رابطـــة المرأة الســـورية 

يتيم.  1500
ليـــس  باليتيـــم،  العنايـــة  مـــن  ولابـــد 
مـــن الناحيـــة الماديـــة فقـــط بـــل مـــن 
ـــة  ـــية والتعليمي ـــة والنفس ـــي التربوي المناح
والثقافيـــة، مـــن خـــلال برامـــج ومشـــاريع 
تنفـــذ علـــى أرض الواقـــع، وتهتـــم بالطفـــل 
اليتيـــم وبـــالأم التـــي تقـــوم برعايتـــه، 
ــور  ــا قصـ ــة فيهـ ــاريع حقيقـ ــذه المشـ وهـ
كبيـــر، وعلينـــا جميعـــا مـــن منظمـــات 
وجهـــات مهتمـــة بالطفـــل والمـــرأة تداركـــه، 
والســـعي إلـــى تضييـــق الفجـــوة قـــدر 

ــكان. الإمـ

- بوصفكـــم منظمـــة مجتــــــمع مدني 
تهتـــــــم بالمـــرأة والطــــــفل، مـــا هي 

المســـتقبلية؟! مشـــروعاتكم 

- تقـــوم رابطـــة المـــرأة الســـورية فـــي 
لملتقـــى  بالتحضيـــر  الحاليـــة  المرحلـــة 
خـــاص بالرابطـــة، لوضـــع اســـتراتيجية 
للمرحلـــة المقبلـــة، مـــن أجـــل تنســـيق 
الجهـــود، وتكاملهـــا فـــي فـــروع رابطـــة 

المـــرأة الســـورية كافـــة، ووضـــع الخطـــط 
والمشـــاريع التـــي تحقـــق أهـــداف الرابطـــة، 
ـــورية،  ـــرأة الس ـــتوى الم ـــاء بمس ـــي الارتق ف
وتأهيلهـــا، وتفعيـــل دورهـــا فـــي المشـــاركة 
لبنـــاء المجتمـــع المدنـــي، وأن يكـــون لهـــا 
خدمـــة  فـــي  وفاعـــل  ايجابـــي  إســـهام 

ــن. الوطـ
مـــن  القليـــل  وجـــود  الملاحـــظ  فمـــن 
أو  الســـورية  النســـائية  المنظمـــات 

بالمرأة  المهتمـــة  والهيئـــات  المنظمـــات 
والأســـرة الســـورية والقضايا الاجتماعية، 
فمثـــلا لا يوجـــد مركز دراســـات مختص 
الاجتماعية  والتغيـــرات  الســـورية  بالمرأة 
الكبيـــرة التي يمر بها المجتمع الســـوري.

كمـــا أننا نعـــد المـــرأة مكونـــا مهما في 
الســـوري، ويزداد الاعتماد عليها  المجتمع 
في زمن الحـــروب والكـــوارث، حيث باتت 
تشـــكل الأغلبية في المجتمع. فإن تمكين 

المـــرأة فـــي مناحـــي الحيـــاة المختلفـــة 
سيســـاعد الشـــعب الســـوري على تجاوز 
من  والنهوض  الأزمـــة،  وتخطـــي  المحنة 
جديـــد لبنـــاء الوطـــن، وتحقيـــق الحرية 

والازدهار. والتقـــدم 
فـــالأم التـــي ربـــت جيـــل التضحيـــة والفـــداء 
والعـــز والنصـــر، هـــي الأم التـــي تـــزرع فـــي 
ــة، وحـــب  ــم الفاضلـ ــا القيـ نفـــوس أبنائهـ
العمـــل، ورفعـــة الوطـــن، والعيـــش الكريـــم.

العهد | دجانة بارودي - أخصائية اجتماعية

أروى عبد العزيز  |  مدير تحرير الشؤون السياسية حاورتها

الطفلة سيدرا –  الأردن

مركز أطمة – ريف إدلب المحرر

ســـورية  فـــي  الحـــرب 
لهـــا أثـــر مؤكـــد فـــي 
نفســـية الطفـــل، لكـــن 
وعـــي الأهـــل والمجتمـــع 
تقليـــص  فـــي  يســـهم 
ـــار  ـــل مس ـــد وتبدي وتحدي
ذلـــك الأثـــر، ومالنـــا إلا 
الدعـــاء بالفـــرج والنصـــر 

. والهدايـــة 
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السـابق  المقـال  قـد تعرضـت فـي  كنـت 
لمواضيـع  بالإيمـان«  الأرض  »تعميـر 
الإنتاجيـة والعمـل وعلاقـة ذلـك بصميـم 
الاسـتكانة  ضـرر  مـن  والتنبيـه  الإيمـان 
والسـلبية، ثم بدا لـي أن هناك جزءا مهما 
لا ينفصـل عن هـذا المعنى بل يرتبط به 
ارتباطـا أساسـيا وتنبنـي عليـه مترتبـات 
حضاريـة لا تقـوم الأرض »الأمـة« إلا بها؛ 
المجتمـع. نعـم، فالمجتمـع لبنـة أساسـية 
مـن  الكبيـر  الأمـة  عليهـا مشـروع  يقـوم 
خـلال تصور راق وفاضل لأسـس التعامل 
والترابـط  والتعـارف  والرحمـة  بالعـدل 
الفـرد  فيـه  يسـعى  واتسـاق  نظـام  فـي 
لمصلحـة المجموعة بالتعـاون مع إخوانه، 
الفـرد  لحمايـة  المجموعـة  فيـه  وتسـعى 
وتحقيـق رفاهيتـه وتعزيز ذاتـه من خلال 
التـي تحـدد  القوانيـن والنظـم والأخـلاق 
انتهـاك  مـن  وترهبـه  وواجباتـه،  حقوقـه 
الحرمـات، كمـا أنهـا تعزز فيه قـوة التدين 

والسـلوك الأخلاقـي القويـم.
 تـرى مـا الـذي يضـع الإنسـان علـى جـادة 
الأخـلاق السـليمة الصحيحـة التي تحصن 
هـل  والفوضـى؟  التفـكك  مـن  المجتمـع 
الفلسـفات  أم  المجـردة؟  القوانيـن  هـي 
الأخلاقية المختلفة؟ أم الإيمان؟ والحقيقة 
الإنسـان  اقتنـاع  أن  فيهـا  مـراء  لا  التـي 
الأخلاقـي ليـس بظاهـري خالـص، أي إنه 
غيـر متعلـق بالسـمع والبصـر أو الأعصاب 
والعضـلات، بـل مـن خلال تسـليم داخلي 
وبنـاء  بالفكـرة،  كامـل  روحانـي  واقتنـاع 
علـى ذلـك فإنـه إن كان التزامـا ظاهريـا 
فقـط، اسـتطاع التنصـل مـن الالتزامـات 
فـور  والمسـؤوليات  والواجبـات  القانونيـة 
مـن  مراقـب  غيـر  إنـه  إلـى  اطمئنانـه 
الحكومـات والسـلطات وأنـه سـيفلت مـن 

العقوبـات.  طائلـة 
بـل إن أكثـر الفلسـفات الأخلاقيـة شـهرة 
والتـي اسـتهدفت توجيـه الشـعوب باتجاه 
»نظريـة  مثـل  مـن  مختلفـة،  نظريـات 
المنفعـة« عند »وليـم جيمس«، و«نظرية 
الواجـب« عند »كانـت«، و«فلسـفة اللذة« 

اليونانـي  الفيلسـوف  بهـا  نـادى  التـي 
و«فلسـفة  »أبيقـور«،  ومثلـه  »أرسـتيب« 
القـوة« التـي هتـف بهـا »نيتشـة«، هـذه 
النظريـات كلهـا لـم تسـتطع أن تؤثـر في 
الشـعوب إلا بقدر محـدود جدا ظل حبيس 
سـجالات الفلسـفة ونظريـات الأخـلاق في 

والمدونـات.  الكتـب 
هـذه  تسـتطع  لـم 
المنتزعة  الفلسفات 
مـن الـروح والإيمان 
عقـول  إقنـاع 
ونفوسـهم  النـاس 
نتيجـة  بالثـواب 
والإخـلاص  الصـدق 
لتضحيـة  ا و
والفضائـل  والبـذل 
كافـة،  الأخلاقيـة 
هـذه  تسـتطع  ولـم 
إقناعهم  الفلسـفات 
يمتنـع  مـن  بجـزاء 
بهـذه  التمثـل  عـن 
الظالـم  الأخـلاق: 
والـكاذب،  والقاتـل 

سـوى  المعضلـة  هـذه  يحـل  لـم  ولذلـك 
بقـول  القيـم  هـذه  يعـزز  الـذي  الإيمـان 
الله تعالـى: »فمـن يعمل مثقـال ذرة خيرا 
يـره، ومـن يعمـل مثقـال ذرة شـرا يـره«. 
إن الديـن هـو أكثـر العناصـر قـدرة - فـي 
المجتمـع  تقويـم  علـى   - البشـرية  حيـاة 
أدل  وليـس  الداخلـي،  الـوازع  وتشـييد 
علـى ذلـك مـن ثنـاء القـرآن علـى رسـول 
الله صلـى الله عليـه وسـلم بأكثـر مـن أن 
قـال: »وإنـك لعلـى خلـق عظيـم«، وقـول 
رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم عنـد 
الترمـذي: »مـا من شـيء أثقل فـي ميزان 
المؤمـن يـوم القيامـة مـن خلـق حسـن«، 
»يوهـان  الألمانـي  الفيلسـوف  أكـد  وقـد 
فيختـه« مـا أشـرنا إليه مـن أهميـة الدين 
فـي شـأن الأخـلاق فقـال: »الأخـلاق مـن 
لمشـروع  والقـارئ  عبـث«،  ديـن  غيـر 
الإسـلام الحضـاري يلحظ اعتناءه بإرسـاء 

قواعـد الأخـلاق وتحديـد معالمـه وضبـط 
عليـا  بمثـل  وربطـه  الكليـة  المقاييـس 
وتحـد  الحـي،  الضميـر  الفـرد  فـي  تربـي 
مـن أنانيتـه وسـيطرة العـادات والتقاليـد 

الغرائـز. وطغيـان  الضـارة 
والأخـــــــــــــوات،  الإخــــــــــــوة  أيهـا 
اسـتيقظت الشعوب 
أنغـام  علـى  تباعـا 
هـــــزت  ثــــــورات 
الظلـــــــم  عـروش 
وحركت  والطغيـان، 
فيهـا عروشـا أخـرى 
شـيدت علـى مكـث 
خـلال سنـــــــــوات 
أجــــل  طويلـة مـن 
الشـــــعوب  تطبيـع 
تـدور  أنمـاط  علـى 
المنافـع  فلـك  فـي 
والتـي  الشـخصية، 
اللـذات  وراء  تجـري 
وتقتحم  والشـهوات 
كل  بلوغهـا  إلـى 
غيـر  مـن  حرمـة، 
النـاس  بيـن  فانتشـرت  حيـاء،  أو  ضميـر 
الأحبـة  بيـن  وفـرق  والبغضـاء،  العـداوة 
ويصـم  يعمـي  والهـوى  الهـوى،  وحكـم 
»ومـن أضـل ممـن اتبـع هـواه بغيـر هدى 
مـن الله«؟ وقـد شـكل هـذا تحديـا كبيـرا 
وأصحـاب  العلـم  وطلبـة  الله  دعـاة  أمـام 
المشـاريع النهضويـة والحضارية والعلماء 
كان  الـذي  المؤلـم  الواقـع  هـذا  لتغييـر 
نتيجـة أنظمـة دكتاتوريـة ظالمـة، وعلـى 
تواضـع مـا يقـدم فـي سـورية اليـوم مـن 
جهـود مشـكورة ومشـاريع محمـودة فإنها 
بـلا شـك تعمل مـن دون كلـل أو ملل من 
أجـل أهـداف رفيعـة تعيـش لهـا وتمـوت 
تعالـى،  الله  إلـى  التقـرب  وهـي:  عليهـا 
والتخلـق بأخلاقـه والسـعي لمرضاتـه من 
السـوري  المجتمـع  داخـل  العمـل  خـلال 
والسـعي  الأفضـل،  إلـى  بـه  للصعـود 
المتواصـل للخروج مـن الأزمات الأخلاقية 

تعمير المجتمع بالإيمان

إننـــا فـــي حاجـــة ملحـــة إلـــى 
برامـــج تربية الأطفـــال وتهذيب 
أخلاقهـــم،  وتقييـــم  ســـلوكهم 
الفقـــري لأمل الأمة  فهم العمود 
القادم وبراعـــم تتفتح على وطن 
يرســـم ملامـــح جديـــدة، وعليه 
فلا بـــد من غرس هـــذه البراعم 
في بيئـــة طيبة تميـــز بين الخير 
والشـــر، تتشـــرب الإيمان الدافع 
إلـــى العـــادات الصالحـــة وطاعة 
للدين. العليـــا  القيـــم  وزرع  الله 
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تصميم النظام الانتخابي للجمعية التأسيسية )2(السياسات العسكرية
يعتمـــد الجيـــش الســـوري فـــي سياســـته أن 
يحافـــظ على عدد كبيـــر من القـــوات العاملة، 
وعلـــى خدمة إلزاميـــة طويلة المدى »ســـنتان 
ونصـــف«، وعلـــى الرغم من أن حجـــم النفقات 
العســـكرية بلغ ســـنويا 80 مليار ليرة ســـورية 
»حوالـــي 1.6 مليـــار دولار« أي مـــا يعادل 5.9 
% مـــن الناتج القومـــي، إلا أن فاعليـــة الجيش 
الســـوري بقيـــت دون المأمول، بعد مـــا أصابه 
ما أصاب مؤسســـات الدولة من فســـاد وتغلغل 

أمنـــي وقهر حزبـــي وفئوي.
الكيـــان  وإقامـــة  »فلســـطين«  اغتصـــاب  إن 
الصهيونـــي علـــى الحـــدود الجنوبية لســـورية 
العســـكرية  العدة  أن تعـــد ســـورية  يقتضـــي 
المناســـبة لتكون الأمة كلها في حال اســـتعداد 
دائـــم، وأن يبقى الجيش الســـوري نـــواة القوة 
العســـكرية للأمـــة علـــى ألا تبقى مســـؤولية 
الدفـــاع عن البـــلاد مرهونـــة به فقـــط، وإنما 

الأمة.  بمجمـــوع 

ولتحقيـــق ذلـــك تطـــرح الجماعـــة سياســـاتها 
الآتيـــة: التصـــورات  وفـــق  العســـكرية 

والأخـلاق  بالإيمـان  الجنـدي  شـخصية  بنـاء   -1
الحميـدة.

الـروح  وبـث  القتاليـة  الجيـش  قـدرة  2- تطويـر 
الجهاديـة فيـه، وتحديـث بنيتـه العسـكرية التـي 
تدنـت بعـد انهيـار المنظومـة الاشـتراكية، وذلك 
السـيادة  حمايـة  فـي  الرئيسـية  بمهامـه  للقيـام 

المحتلـة. الأرض  وتحريـر  الوطنيـة 
مؤسسـة  واعتبـاره  الجيـش  تسـييس  وقـف   -3
وطنيـة تتبـع القـرار السياسـي ولا تتحكـم فيـه 
وضـرورة إبقائـه رمـزا للوحـدة الوطنيـة، وإتاحـة 
الحـق لـكل مواطـن بشـرف الانتسـاب إليـه مـن 
دون تمييـز لأيـة أسـباب عقائديـة أو سياسـية أو 

فئويـة.
تناسـب  للجيـش  قتاليـة  عقيـدة  اعتمـاد   -4
معتقـدات الأمـة، قـادرة علـى الاسـتفادة من روح 
البـذل والفـداء المتأصلـة فـي الأمـة، والشـجاعة 
فـي  الصادقـة  التوحيـد  عقيـدة  تبعثهـا  التـي 

النفـوس.
5- إعـادة تنظيـم الخدمـة الإلزاميـة والاحتياطية 
دون  مـن  والبشـرية  الماديـة  التبعـات  لتخفيـف 
تخفيـض القـدرة القتالية للجيـش، باختصار مدة 

دوريـا  المجنديـن  واسـتدعاء  الإلزاميـة،  الخدمـة 
يوفـر علـى  ممـا  العسـكري،  تدريبهـم  لتحديـث 
ويجمـع  ثروتـه،  الوطـن  وعلـى  وقتهـم،  النـاس 
المجنـدون مـن خـلال هـذا التنظيـم بيـن متابعة 
وعائلاتهـم،  أنفسـهم  وإعالـة  العاديـة،  حياتهـم 
لخـوض  واسـتمراريتها  الجاهزيـة  رفـع  وكذلـك 

معركـة الوطـن عنـد اللـزوم.
6- الحرص على الكفاءات العســـكرية، والعناية 
بالتأهيل العســـكري، والمحافظة على الانضباط 
والتسلســـل، ومحاربة الفســـاد ومنع الســـخرة 
والقســـوة والمهانـــة فـــي معاملـــة المجندين.
المدنيـة  المؤسسـات  إلـى  التـوازن  إعـادة   -7
والعسـكرية والأمنيـة، حتى لا يبغـي بعضها على 
بعـض بما يحفـظ حقوق المواطنيـن من مدنيين 
مؤسسـات  دولـة  سـورية  ويجعـل  وعسـكريين، 
رجعـة. غيـر  إلـى  الأمنيـة  الدولـة  عهـد  تنهـي 
8- اعتمـــاد الجيش الشـــعبي الرديـــف، وتعبئة 
القادريـــن في وحـــدات جيش احتياطـــي توازي 
أعمالهـــم المدنيـــة ليكونـــوا احتياطـــا فعليـــا 
للجيـــش، ورديفـــا منظمـــا لـــه، مـــن خـــلال 
المعلومات  دورات اســـتدعاء دوريـــة لتحديـــث 

والانضبـــاط العســـكري.
العسـكرية  الأبحـاث  مؤسسـات  تطويـر   -9
والطاقـات  بالخبـرات  ومدهـا  والإسـتراتيجية 
العلميـة والفكريـة. تطويـر الصناعـة العسـكرية 
العالمـي  التطـور  مـن  بالاسـتفادة  وتحديثهـا 
العلمـي  التقـدم  إليـه  توصـل  وممـا  المتسـارع، 
والتقنـي العالمي، مع السـعي إلى إقامة مشـاريع 
صناعـة عسـكرية تكامليـة بيـن الـدول العربيـة 
للغيـر. التبعيـة  عـدم  إلـى  وصـولا  والإسـلامية 
11 - القيام بمشـــاريع التدريب المشـــترك بين 
جيوش دول الطوق وغيرها من دول المســـاندة، 
مع إقامـــة وحدات عســـكرية عربية مشـــتركة 
تشـــكل نواة لقوة ردع عربية مســـلمة، مشكلة 
من قـــوات خاصـــة عاليـــة التســـلح والتدريب، 
تكـــون طليعـــة للدفاع عـــن أي قطـــر عربي أو 
مســـلم في حـــال تعرضـــه لأي عـــدوان، وهذا 
ســـيعطي لجامعـــة الـــدول العربيـــة ومنظمة 
المؤتمـــر الإســـلامي قوة فعلية تشـــكل خطوة 
المنشـــودة،  الإســـلامية  العربية  الوحدة  باتجاه 
وتكـــون معـــززة لهيبة الأمـــة، وســـدا لذريعة 

الأجنبية. التدخـــلات 

السيــاق العـــام:
منذ وصول »حزب البعث« إلى السلطة في عام 1963 تحولت 
وحكمتها  الواحد،  الحزب  نظام  إلى  الحين  ذلك  من  سورية 
دساتير غير ديمقراطية، تحول البرلمان بموجبها إلى هيئة 
خاضعة تماما للسلطة التنفيذية. لقد نص الدستور على أن 
يحصل حزب البعث على غالبية المقاعد البرلمانية، كما نص 
على أن يتم حجز عدد محدد من المقاعد في البرلمان لفئات 

اجتماعية معينة، تشمل العمال والفلاحين.
 وتم تقييد إنشاء الأحزاب السياسية بصورة كبيرة، وخضعت 
النشاطات السياسية لرقابة وتنظيم صارمين أديا إلى قمعها. 
كما تم سحب الجنسية السورية من عدد كبير من السوريين 
الذين شكت الدولة في ولائهم، بما في ذلك مئات الآلاف من 

الأكراد، وتم حرمانهم من حق المشاركة السياسية. 
حكم  مدة  خلال  سورية  في  الشمولية  السلطة  تمكن  ومع 
في  الانتخابية  العملية  تقزيم  تم  الطويلة  الأسد  حافظ 
سورية، وحكمت القواعد التي حددها الدستور مجمل الفعل 
اندلاع  شهد  الذي   2011 عام  وإلى  البلاد.  في  السياسي 
الثورة السورية، مارس قادة البلاد سلطة شبه مطلقة على 
للانتخابات  يكن  لم  حيث  السوريين،  والاقتصاد  المجتمع 
البرلمان،  أما  السياسية.  السلطة  توزيع  على  حقيقي  تأثير 
أي  لعب  يتمكن من  ولم  احتضار كامل،  فقد كان في وضع 
دور حقيقي في وضع السياسيات، كما أن دوره الرقابي على 
المسلحة  القوات  وعمل  الموازنة  وصرف  التنفيذية  السلطة 

والأجهزة الأمنية كان معطلا تماما.
وضمن إطار هذا النظام الشمولي، تم منح سلطات اعتباطية 
لكبار المسؤولين، حيث لم يخضع أي منهم للتدقيق والتوازن 
يكن  لم  كما  التشريعية.  السلطة  رقابة  توفرهما  اللذين 
الحصانة،  ثقافة  وسادت  العامة،  للمساءلة  وجود  أي  هنالك 
السلطة.  استخدام  إساءة  ممارسات  من  للكثير  مهدت  التي 
وموارد  العامة  بالمصالح  التضحية  تمت  أخرى،  جهة  من 
الدولة لصالح القطاع الخاص ورجال الأعمال المتنفذين، ولم 
يكن لدى المواطنين أية فرصة للمشاركة السياسية، ومنعوا 
من حق التنظيم السياسي. أما حرية التعبير السياسي فقد 
على  تجرؤوا  الذين  المواطنون  وتعرض  للقمع،  تعرضت 
ذلك  في  بما  قاسية،  لعقوبات  العامة  الأمور  في  الحديث 
تم  كما  الحالات.  بعض  في  الإعدام  بل  والتعذيب،  السجن 
مكونات  عن  القيادية  والأدوار  السياسية  المشاركة  حظر 
كثيرة من المجتمع السوري، بناء على انتماءاتهم الإثنية أو 

الطائفية أو الدينية أو هويتهم الجنسية.

أهم المخاطر والتحديات:
التحدي 1. ضعف أو غياب البنية التحتية الانتخابية:

اللازمة  والإجرائية  القانونية  التحتية  البنية  سورية  تفتقد 
القانون  أن  ومع  ومراقبتها،  الديمقراطية  الانتخابات  لإجراء 
الانتخابي الحالي يشتمل على عناصر يمكن الاستفادة منها 
الضروري  من  أنه  إلا  الجديد،  الانتخابي  النظام  وضع  في 
أن  ويجب  القانون،  هذا  على  ومعمقة  شاملة  مراجعة  إجراء 
السياسية،  للأحزاب  جديد  قانون  وضع  على  ذلك  يشتمل 
الانتخابات،  على  للرقابة  مناسبة  رقابية  هيئات  وتأسيس 
ووضع تشريعات جديدة تضمن استقلالية الهيئات والعمليات 

الانتخابية.
التحدي 2. غياب الأحزاب السياسية:

السياسي  الولاء  بشراء  يقوم  الذي  البعث  حزب  عدا  فيما 
بمقابل الفرص الاقتصادية والمهنية والاجتماعية، لا تتمتع 
الأحزاب  وبناء  تأسيس  في  جيدة  سياسية  بخبرة  سورية 

السياسية.
لذلك من الضروري تخصيص موارد كافية وخبرات مناسبة 
في  القدرات  ولبناء  جديدة،  سياسية  أحزاب  تأسيس  لدعم 
تحديد  سيتم  الذي  البعث،  حزب  »باستثناء  الحالية  الأحزاب 

مصيره خلال المرحلة الانتقالية«.
التحدي 3. التوقعات الكبيرة للجمهور:

أتاح وصول وسائل الإعلام العالمية إلى الجمهور السوري في 
العمليات  معنى  على  الجمهور  هذا  اطلاع  الأخيرة  السنوات 
تعيش  التي  الأخرى  الدول  في  الحال  هو  وكما  الانتخابية، 
إلى  السوريون  يتطلع  الشمولي،  الحكم  بعد  ما  مرحلة 
للوصول  أساسية  وسيلة  بوصفها  الديمقراطية  الانتخابات 
إلى هيئات حكومية وقرارات تتمتع بالشرعية، ونتيجة لذلك، 
يمكن أن نتوقع أن تكون المطالب الشعبية بإجراء الانتخابات 
إلى  الانتقال  أثناء  في  جدا  كبيرة  ممكن  وقت  أسرع  في 

سورية ما بعد الأسد.
التحدي 4. تاريخ من الإقصاء والتهميش:

الذي  والتهميش  الإقصاء  من  طويلا  تاريخا  سورية  عاشت 
عانت منه المكونات الاجتماعية التي لم يكن النظام راضيا 
من  الناس  حرم  لقد  أكثرية.  أم  أقلية  أكانت  سواء  عنها، 
على  ذلك  وكل  أيضا،  الجنسية  من  بل  والقيادة،  المشاركة 
أو  الجنسية  للهوية  وفقا  أو  ديني  أو  أو طائفي  إثني  أساس 

السياسية.
يجعـــل هـــذا مـــن الأساســـي أن يضمـــن الانتقـــال إلـــى 
الديمقراطيـــة إزالة آثـــار هذه الممارســـات غيـــر العادلة، 
بالإضافـــة إلـــى حمايـــة الأقليات -التـــي تمتعـــت بالمزايا 
ســـابقا- من الإقصاء والقمع في النظام السياســـي الجديد. 
ســـتضمن آليات بناء النظام الانتخابي والدســـتوري الجديد 
التـــي تتمتع بالشـــمول أن تنهض ســـورية مجـــددا، دولة 

تتميـــز بالعدالـــة والديمقراطية.

بقلم فداء الدين السيد

والتربـوي،  الروحـي  الاسـتقرار  باتجـاه 
المجتمـع  فـي  الإيمـان  دور  وتعميـق 

المسـلم. السـوري 
النـور  وحملـة  والدعـاة  الناشـطون  أيهـا 
سـلطان  تعزيـز  مـن  بـد  لا  إنـه  القرآنـي 
وليـس  النـاس،  نفـوس  فـي  الإيمـان 
أكثـر تأثيـرا فـي عاطفـة الأمـة ووجدانهـا 
وامتزاجكـم  بالقـوم  اختلاطكـم  مـن 
بهـم والتعـرف علـى مـا يشـغلهم ويقلـق 
والحـب  بالحكمـة  فتعالجـون  فؤادهـم، 
الغيـظ  وتكظمـون  سـريرتهم،  كآبـة 
وتعفـون عمـن ظلـم وتحلمـون علـى مـن 
جهـل وتحسـنون إلـى من أسـاء وتحسـون 
حـلاوة ذلـك فـي صدروكـم، إن فعلنا ذلك 
الـذات  حـب  غريـزة  علـى  انتصرنـا  حقـا 
والأنانيـة التـي لا يخلو بشـر من سـلطانها 
عليـه. ثـم إننا فـي حاجة ملحـة إلى برامج 

تربيـة الأطفال وتهذيب سـلوكهم وتقييم 
لأمـل  الفقـري  العمـود  فهـم  أخلاقهـم، 
الأمـة القـادم وبراعـم تتفتـح علـى وطـن 
بـد  فـلا  وعليـه  جديـدة،  ملامـح  يرسـم 
مـن غـرس هـذه البراعـم فـي بيئـة طيبة 
تميـز بيـن الخيـر والشـر، تتشـرب الإيمان 
الدافـع إلـى العـادات الصالحـة وطاعـة الله 
وزرع القيـم العليـا للديـن مـع فهـم ذلـك 
وهضمـه وتحويلـه إلـى منهـج حيـاة، فـإذا 
مـا اشـتد عود هـؤلاء الأطفـال كانـوا مثالا 
حضاريـة  ومشـاريع  لأقرانهـم  صادقـا 
ولبنـات متماسـكة داخـل البنـاء المجتمعي 
الواحـد، وهـذا أيها الإخـوة والأخوات يحتاج 
إلى رسـم منهـج واضح المعالم ومشـاريع 
جديـة تنقل هـذه التصـورات إلـى ميادين 
العمل من خلال أشـخاص وهبوا أنفسـهم 
لله وحـده مـن غيـر أجـر منتظـر أو مكافـأة 

مرتقبـة، ولكـن »رضـوان مـن الله أكبـر«. 
إن بنـاء المجتمـع وتعميـره بالإيمان مهمة 
أبنـاء الدعـوة، وهـذه المهمـة تحتـاج إلـى 
تضحيـة كبيـرة قـال فيهـا الإمـام الشـهيد 
بـذل  بالتضحيـة:  »وأريـد  البنـا«:  »حسـن 
وكل  والحيـاة  والوقـت  والمـال  النفـس 
فـي  وليـس  الغايـة،  سـبيل  فـي  شـيء 
الدنيـا جهـاد لا تضحيـة معـه، ولا تضيـع 
هـو  وإنمـا  تضحيـة،  فكرتنـا  سـبيل  فـي 
ومـن  الجميـل،  والثـواب  الجزيـل  الأجـر 
»إن  آثـم  فهـو  معنـا  التضحيـة  عـن  قعـد 
أنفسـهم  المؤمنيـن  مـن  اشـترى  الله 
وبذلـك  الجنـة«،  لهـم  بـأن  وأموالهـم 
»والمـوت  الدائـم  هتافـك  معنـى  تعـرف 
انتهـى.  أمانينـا«،  فـي سـبيل الله أسـمى 
فالمجتمـع  الشـباب  معاشـر  العمـل  فإلـى 
لكـم. ماسـة  بحاجـة  اليـوم  السـوري 
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الإخـــوان  المســـلمون فـــي ســـورية - المرحلـــة الثانيـــة "التربيـــة والتكويـــن"
إعداد زاهر فخري

بقلم محمد عادل فارس

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
لقـد تكلمنا في الحلقات السـابقة عن الإخوان المسـلمين 
فـي سـورية منذ التأسـيس، وتكلمنـا في الحلقـة الأخيرة 
عـن المرحلـة الثانيـة وهي مرحلـة التكويـن، وهي تهدف 
وإعدادهـم  وتكوينهـم  وتربيتهـم  الشـباب  توجيـه  إلـى 
الحـلال  فـي  وترغيبهـم  دينهـم،  أحـكام  وتعليمهـم 
والمباحـات، وترهيبهـم مـن الحرام والمحظـورات، بطرق 
»الأسـرة  أهمهـا  مـن  كان  متعـددة  ووسـائل  وأسـاليب 

والكتيبـة وأحاديـث الجمعـة والكتـاب الإسـلامي«.

الاحتفـــالات الكـــبرى :
دأبـت الجماعـة علـى إحيـاء عـدد مـن المناسـبات الدينية 
والتاريخيـة، لا علـى أنهـا فـرض أو سـنة أو منـدوب، بـل 
للتذكيـر بمبـادئ الإسـلام، وأمجـاد المسـلمين، بوصفهـا 
وسـيلة مـن وسـائل الدعـوة ونشـرها بيـن المواطنيـن، 
وكان مـن أشـهر هـذه المناسـبات: رأس السـنة الهجريـة، 
ومعركـة بـدر، وحادثـة الإسـراء والمعـراج، ومولـد فخـر 
الكائنـات محمـد بـن عبـد الله صلـى الله عليـه وسـلم، إذ 
كانـت إدارات المركـز والفـروع فـي المحافظـات جميعهـا 
توجـه الدعـوة إلـى المواطنيـن جميعهـم للاجتمـاع فـي 
خطابـا  الدعـاة  أحـد  فيلقـي  مسـاحة،  المسـاجد  أوسـع 
جامعـا يلامـس بـه قلوب الحاضريـن، ويخاطـب عقولهم، 
وتاريخهـا  أمتهـم  أمجـاد  ويذكرهـم  هممهـم،  ويحـرك 
فـي  الخطبـاء  وأعظـم  الدعـاة  أشـهر  مـن  وكان  التليـد، 
عصـره الشـيخ »مصطفـى السـباعي« الـذي أوتـي قـدرة 
بيانيـة عجيبـة، وموهبـة خطابية فريدة، ويسـتطيع بهما 
أن يحـرك ويعبـئ آلاف المواطنيـن، ويسـتنهض هممهم، 
بـل إن قادهـم إلـى معركـة لأجابـوه، رحمـه الله وأعلـى 
والمثوبـة. الأجـر  الدعـاة  ولإخوانـه  لـه  وأجـزل  مقامـه، 
وبرامجها  التربوية  بمناهجها  الجماعة  استطاعت  هكذا 
من  ومتنوعة،  متعددة  بوسائل  المبدعة  التوجيهية 

الكتاب  ونشر  الجمعة  ومنبر  والكتيبة  الأسرة  مثل 
الدينية  المناسبات  وإحياء  المكتبات،  وإنشاء  الإسلامي، 
التغريب والإلحاد  والتاريخية والوطنية أن تكسر موجات 
وأن  الإسلام،  لرسالة  المناهضة  والأفكار  والانحلال، 
يوقفون  لفهم  لف  ومن  بالعلمانيين  فإذا  زحفها،  توقف 
أو  بعضهم  صار  بل  لهجتهم،  من  ويعدلون  هجومهم، 
الشعب  جماهير  ويتملق  ويداهن،  يجامل  معظمهم 
الترشيح  وعند  الانتخابات،  أيام  في  ولاسيما  المؤمن، 
الصورة  تكون  وكي  النيابية،  المجالس  عضوية  إلى 
أو  الحقب  تلك  تشهد  لم  التي  للأجيال  جلية  واضحة 
العقود من القرن الماضي، بين ما كان عليه النشء في 
إليه  صاروا  وما  الأربعينيات،  منتصف  وإلى  الثلاثينيات 
من  عقود،  من  أعقبه  وما  الأربعينيات،  عقد  نهاية  في 
تحول كبير في الأفكار والتصورات، بل وفي المعتقدات.
هكـذا كانـت الحـال فـي منتصـف عقـد الأربعينيـات مـن 
القـرن العشـرين، ولـم تمض على هـذه الصـورة القاتمة 
مـدة وجيـزة لا تتجـاوز العاميـن حتى ظهرت بـوادر نهضة 
التـي  انتخابـات 1947،  إسـلامية تجلـت بواكيرهـا فـي 
كشـفت عـن بـروز تكتـل إسـلامي ضـم العلمـاء والإخوان 
وذوي العواطف والتوجهات الإسـلامية في المدن الرئيسة 
السـورية »دمشـق« و«حمـاة« و«حمـص« و«حلـب« حيـن 
ترشـح للانتخابـات النيابيـة فـي كل مدينـة مـن خـاض 
الانتخابـات بتوجيه من المرشـد »حسـن البنـا«، ولم يكن 
العقـد الأربعينـي يشـرف علـى نهايتـه، وبالتحديـد عـام 
بعـد  التأسيسـية  للهيئـة  الانتخابـات  وفـي ظـل   ،1949
انهيار حكم »حسـني الزعيم«، حتى كان التيار الإسـلامي 
أعطـت  التـي  الأموييـن  عاصمـة  فـي  وجـوده  يفـرض 
وانتخبـت  وحلفائهـم،  الإخـوان  لمرشـحي  كامـلا  الـولاء 
المرشـحين  بـزت  وأصـوات  سـاحق  بنجـاح  قائمتهـم 
جميعهـم مـن أحـزاب اليميـن واليسـار علـى حـد سـواء.
هكـذا ظهـر جيـل من الدعـاة، من أعضـاء الجماعـة، ومن 
المناصريـن للدعـوة الإسـلامية؛ جيل مؤمـن بالله، متحل 

بالأخـلاق، معتـز بالتراث العربي والإسـلامي، جيل يعتقد 
أن الإسـلام ديـن ودولـة، وتشـريع وقانـون، وأنـه صالـح 
لـكل زمـان ومـكان، وأن شـريعته بمـا أوتيـت من شـمول 
والجماعـة  الفـرد  شـؤون  تنظيـم  علـى  قـادرة  ومرونـة 
المسـتجدة  الحياتيـة  الأمـور  هضـم  وعلـى  والدولـة، 
والمسـتحدثة، وأنهـا -أي شـريعة الإسـلام الربانية- تحق 
الحـق، وتبطـل الباطل، وتنشـر مبـادئ العدل والمسـاواة 
لكل الناس سـواء أكانوا مسـلمين أم غير مسـلمين، وأنها 
باجتهـادات  وليـس  قطعيـة  بنصـوص  الحريـات  تصـون 
والمصالـح  الظـروف  بحسـب  وتتبـدل  تتغيـر  سياسـية 
والأهـواء، وأن أحـكام الشـريعة تكفـل للنـاس، ولكل فرد 
أيـا كان معتقـده وانتمـاؤه، الحريـة فـي الديـن،  منهـم، 
وفـي الحيـاة الشـخصية والعيـش الكريـم، وفـي الكرامـة 
الدولـة  ازدهـار  الحـال فـي ظـل  كانـت  الإنسـانية، كمـا 
الإسـلامية علـى مـدى أربعة عشـر قرنا. لقد ظهـر الجيل 
الـذي يفتـدي الإسـلام بروحه ودمـه وأبنائـه، ويتطلع إلى 
نيـل الشـهادة فـي سـبيل الله، دفاعـا عـن عقيدتـه وأمته 
ووطنـه، ولقـد ظهـر ذلـك جليـا فـي حـرب »فلسـطين« 
والاستشـهاد فـي سـاحة قدسـها، وعلـى رباهـا وبطاحها.
انتشـرت مبـادئ الجماعـة، وعـم تنظيمهـا فـي المجتمع، 
صفـوف  فـي  ولاسـيما  كلهـا،  والفئـات  الأوسـاط  وفـي 
المتعلميـن والمثقفيـن والطـلاب، وصـارت قوائمهـم فـي 
تتقـدم  والكليـات  الثانويـات  فـي  الطلابيـة  الانتخابـات 
علـى غيرهـا، وكـذا فـي نقابـات المعلميـن والمهندسـين 
والأطبـاء والنقابـات العلميـة الأخـرى، ولـم يعـد يوجد من 
يتسـاءل عـن المتعلمين والمثقفين فـي صفوف الجماعة، 
بـل صـار أعضـاء الجماعـة يتلـون بـكل ثقـة ويقيـن قوله 
وديـن  بالهـدى  رسـوله  أرسـل  الـذي  »هـو  سـبحانه: 
الحـق ليظهـره علـى الديـن كلـه وكفـى بـالله شـهيدا«.
تلاشـت  فقـد  بالغـرب  والالتحـاق  التغريـب  دعـاة  أمـا 
وضعـف  الأمـة،  حيـاة  مـن  بعضهـا  فاختفـى  أحزابهـم، 
بعضهـا فلـم يبـق منـه إلا الرسـوم والأطـلال: »وقدمنـا 

إلـى مـا عملوا من عمـل فجعلناه هباء منثـورا«. هذه هي 
محصلـة جهـود الإخـوان وجهادهـم في بضع سـنين دأبا، 
وجهـود جهابـذة العلمـاء فـي تلـك المرحلـة فـي سـورية، 
مـن أمثـال الشـيخ »محمـد النبهانـي« في حلب، والشـيخ 
»محمـد الحامـد« فـي حمـاة، والشـيخ »عبد العزيـز عيون 
الميدانـي«  الخيـر  »أبـو  والشـيخ  حمـص،  فـي  السـود« 
الكريـم  و«عبـد  حبنكـة«  و«حسـن  الكتانـي«  و«سـيد 
رمضـان«  و«حسـين  دمشـق،  فـي  وغيرهـم  الرفاعـي« 
وولـده »عبـد الـرزاق« فـي ديـر الـزور، والأسـتاذ »محمـد 
المجـذوب« والشـيخ »عبـد السـتار عيـروط« في السـاحل 
السـوري وغيرهـم كثيـر، قامـوا بجهود يصعـب حصرها، 
والمثوبـة. الأجـر  لهـم  يجـزل  أن  سـبحانه  الله  نسـأل 
الإخـوان  مـن  والدعـاة  العامليـن  جهـود  أثمـرت  هكـذا 
اتسـعت  عارمـا  إسـلاميا  تيـارا  وأنصارهـم  والعلمـاء 
الفئـات  وعـم  الشـام،  بـلاد  شـملت  حتـى  دائرتـه 
والشـرائح الاجتماعيـة والثقافيـة جميعهـا، وبلـغ أعمـال 
فتيقـظ  والبـوادي،  والأريـاف  المـدن  فـي  المجتمـع 

الأعـداء فـي الداخـل والخـارج، وشـرعوا فـي رصـد هـذا 
مـن  للحـد  الخطـط  ووضـع  الواسـع،  الإسـلامي  التحـرك 
وفكريـا  عليـه، سياسـيا  والتهجـم  لـه،  والكيـد  انتشـاره، 
فـي  سـورية  الهضيبـي  الأسـتاذ  زار  وعندمـا  وإعلاميـا، 
عـام 1954م، وحظـي باسـتقبالات فـي المـدن السـورية 
والمتربصيـن، المراقبيـن  أنظـار  لفتـت   جميعهـا، 

المرشـد  اسـتقبال  بتنظيـم  إخوانـه  كلفـه  ممـن  وكنـت 
الهضيبـي رحمـه الله فـي مدينـة حمـاة، وكان ممـن جـاء 
لمركـز الإخـوان لتحيتـه والسـلام عليـه مطـران المدينـة 
ومرافقـوه ضمـن الوفـود مـن وجهـاء المدينة، وبمناسـبة 
سـفير  ريـاض«  »محمـود  الأسـتاذ  كتـب  الزيـارة  هـذه 
»مصـر« فـي دمشـق إلـى »جمـال عبـد الناصـر« تعقيبـا 
اسـتمر صعـود  إذا  إلـى سـورية:  الهضيبـي  زيـارة  علـى 
يسـتلمون  فسـوف  الآن،  هـو  كمـا  المسـلمين  الإخـوان 

الحكـم فـي سـورية بعـد خمـس سـنين.
كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

ــعر؛ هذا الخداع  ــ ــه وهو لا يش ــ ــه بحقيقة نفس ــ ــان نفس ــ قد يخدع الإنس
ــان من  ــ ــية« التي يهرب بها الإنس ــ ــي باب »الحيل النفس ــ الذي يدخل ف

ــن حيث لا يدري. ــ ــه، م ــ واقع دوافعه وخبايا نفس
ولكن إذا كان يفعل ذلك وهو لا يشعر ولا يدري، فهل هو مسؤول عن 

هذا الخداع؟ وهل من طريقة ليكتشف حقيقة هذا الخداع؟
يعجز كثير من الناس عن مصارحة نفسه، واكتشاف ذاته، والاعتراف – من 
ثم – بأنه مخطئ أو آثم، لاسيما في الأمور الباطنة، من مثل النوايا والدوافع.
الأصل في الإنسان أن تكون مواقفه العملية، وسلوكه، وأقواله، مترجمة 
عن عقيدته وفكره وتصوراته. فمن آمن باليوم الآخر ظهر ذلك في واقع 
حياته: حرصاً على ما يؤدي به إلى الجنة، وبعداً عما يؤدي به إلى النار. ومَن 
علِم أن بعض الجراثيم تسبب الأمراض حرص على النظافة. وهكذا.
فإذا ادّعى إنسان صفة معينة أو خُلقاً أو معرفة، ثم ظهر من تصرفاته 

ما يخالف دعواه، كان ذلك أمارة على تناقضٍ يحتاج إلى حلّ.
وأول مـا يتبـادر إلـى الذهـن فـي حـل هـذا التناقـض أن يقال: إنـه كاذب 
عـن  ويخدعهـم  النـاس،  علـى  بضاعتـه  يـروّج  أن  يريـد  ادّعائـه،  فـي 
حقيقـة حالـه. وهـذا مـا ينطبـق فعـلًا علـى بعـض النـاس. لكـن هـؤلاء 
أعمالهـم شـاهدة علـى  تقـوم  انطباقـاً ظاهـراً  الذيـن تنطبـق عليهـم 
كذبهـم، بحيـث لا ينخـدع بهـم إلا البعيـد عنهـم، أو السـاذج. فالزعيـم 
السياسـي الذي يتمسـح بالإسـلام في بعض المواقف، ثـم تراه يضطهد 
يـكاد  لا  الحيـاة...  عـن  الإسـلام  ويُقصـي  الإسـلام،  ودعـاة  المسـلمين 
ينخـدع بـه عاقل لبيـب، والتاجر الذي يحدثـك عن الأمانة والاسـتقامة... 
ثـم تـراه يمـارس الغش والتدليـس وأكل أموال الناس بالباطل، سـرعان 

مـا ينكشـف أمـره بيـن النـاس، فضـلًا عـن انكشـاف أمـره أمـام نفسـه.
لكنّ الأمر لا يكون دائماً بهذه البساطة، بل يدخل أحياناً، طوراً خطيراً 
أو  المختصين،  أو  المتعمقين  غير  على  فهمه  ويصعب  التعقيد،  في 

أصحاب الخبرة في تتبع مسارب الأهواء والدوافع في النفوس.

ــاً، لنرى كيف  ــ ــميناها تواضعاً عجيب ــ ــد الظاهرة التي أس ــ ــا نقف عن ــ وهن
ــم ويَحرِفهم عن  ــ ــاس فيُضِلّه ــ ــــض الن ــى بع ــ ــيطان عل ــ ــــس الش يلبّ

مهتدون. أنهم  ــبون  ــ ويحس الحق،  ــنَنِ  ــ سَ
كثير ممن نعرف منهم الصلاح والعلم والتقى، نرى منهم التواضع الجمّ، 
وهضمَ النفس، ووصْفها بالدون من الصفات. فقد تصف أحدَهم بما 
العبد  فأنا  أخي،  يا  تعرفه عنه من فضائل، فيقول لك: »لا تنخدع بي 
الفقير الضعيف المذنب، غفر الله لي، ولولا أن الله تعالى يسترني بستره 

الجميل لانكشف عُواري للناس، ولما اكترث بي أحد...«.
أو تصـرف، صَـدَرَ مـن هـذا  رأي  فـي  بالفعـل، خطـأ  اكتشـفتَ،  فـإذا 
رأيتـه  وتسـديدَه،  نُصحَـه  وأردتَ  بـه،  وواجهتَـه  الصالـح،  الفاضـل 
ينتفـض منتصـراً لنفسـه، منافِحـاً عـن خطئـه... وقـد يتجـاوز المعتـادَ 
بالجهـل  ووصفـك  مهاجمتـك،  إلـى  وينتقـل  للنفـس،  الانتصـار  مـن 
والتحامـل، وأنـك لا تقـدر الرجـال حـق قدرهـا... ثـم يحقـد عليـك حقـداً 
لا يـكاد يرضَـى بعـده، إلا إذا عرفـت كيـف تتملّقُـه مـن جديـد، وتتعهـده 

بالتبجيـل، وتُشـعره بفوقيتـه علـى مَـن حولـه مـن النـاس!.
ــا بصفات  ــ ــه بما يصفه ــ ــن نفس ــ ــق النكات ع ــ ــن يُطْلِ ــ ــل هذا مَ ــ ومث
ــاض، ويغضب كل الغضب  ــ ــة... لكنه ينتفض كل الانتف ــ الدون والمهان

ــدّ أو هزل!.  ــ ــداً ما، بج ــ ــه إليه نق ــ ــرّأ أحد فوجّ ــ لو تج
ــب؟! ليس من  ــ ــه العجي ــ ــر تواضعَ ــ ــا يُظه ــ ــذب حينم ــ ــل كان إذاً يك ــ ه

ــول: لا. ــ ــولَ: نعم، أو تق ــ ــارع فتق ــ ــة أن تس ــ الحكم
مِثل هذا الرجل يَعْلَم من الإسلام أن الغرور والعجب والكِبر آفاتٌ قاتلة. 
وهو لا يرضى لنفسه واحدة من هذه الصفات الذميمة، بل يحرص على 
تحاشيها بينه وبين نفسه، فضلًا عن حرصه  هذا بينه وبين المسلمين 
الذين يحتقرون المغرور المتكبر، لكنه في قرارة نفسه يرى أنه متميز من 
كل الناس: إنه أفضل منهم في كل شيء، علماً ومعرفة، وثقافة وخُلقاً، 
وذكاءً ورأياً، وفصاحة وتدبيراً، وتُقى وورعاً... بل لعله يعتقد أنه أقواهم 

بِنْيةً، وأوسمهم طلعة، وأجملهم ثوباً، وآنقهم هنداماً، وأهيبهم سمْتاً...
وصورته هذه عن نفسه، التي انغرست في أعماقه، لا يرضى أن يصارح 
بها نفسَه، لأنها مرفوضة عنده، مرفوضة في وعيه الذي يؤكد له قبح 
يُقنع  الذات. فهو  التواضع وهضم  إليه  العجب والكِبر والغرور، ويحبب 
المذنب...  العاجز  الضعيف  أنه  كذلك،  غيره  ويقنع  الظاهر،  في  نفسه، 
يَعُدُّون  مَن  وأمام  نفسه  أمام  نفسه  من  يرفع  الإقناع  بهذا  ولعله 
في  ما  يتحرك  حتى  مرة  يُستثار  يكاد  ما  لكنه  عليا،  قيمةً  التواضع 

أعماقه، وينتصر لنفسه هذا الانتصار البشع.
إثْـر  القوليـة،  لقـد ظهـرت حقيقـة هـذا الإنسـان مـن خـلال تصرفاتـه 
عمليـة،  تصرفـات  بعـض  خـلال  مـن  تظهـر  وقـد  الاسـتثارات.  بعـض 
كأنْ يُعـرَض عليـه أن يقـوم ببعـض المهمـات، فيُظهـر ضعفـه وضآلـة 
إمكاناتـه، ويجعـل ذلـك عـذراً له عـن قيامه بها.. ثـم نراه لا يفتـأ يخرّب 
ويشـكك ويغمـز بـكل مـن ينـدب نفسـه للقيـام بمثـل هـذه المهمـات، 

ونـرى أعمالـه تترجـم عـن ازدرائـه لهـم، واسـتعلائه عليهـم.
مرةً قال أحد الأصدقاء لبعض من يظهر عليه هذا النوع من »التواضع«: 
هل تذكر أنه وقع منك خطأٌ مرةً واحدة في حياتك؟! وتعجّب الرجل من 
السؤال، وارتاب من مراد السائل، لكن السائل لم يدعْه في حيرته، بل 
أردف يقول: إنك تدعي لنفسك التواضع وهضم النفس والقصورَ عن 
معارج الفضل في العلم أو التقى، ولكنك في واقع الأمر تُقَوِّمُ نفسك أنك  
فوق رفقائك وإخوانك، وتنظر إلى من حولك نظرة استعلاء عليهم وتكبر.
ــه التي  ــ ــم مرة عن صورة نفس ــ ــذا الرجل تُتَرْجِ ــ ــات مثل ه ــ إن تصرف
ــه التواضع،  ــ ــعوره وإرادته، فيَظْهَرُ من ــ ــه برضاه وش ــ ــمها لنفس ــ يرس
ــن صورة  ــ ــه، وتُتَرْجِم مرةً ع ــ ــه ويعظّم ــ ــن يمتدح ــ ــام م ــ ــيما أم ــ لا س
ــي طفولته  ــ ــه نتيجة تجاربه ف ــ ــخت في أعماق نفس ــ ــه التي ترسّ ــ نفس
ــخصُه،  ــ ــه إذا أهين ش ــ ــاه أو كهولته، فتظهر في انتصاره لنفس ــ أو صب
ــرعية،  ــ ــلوك، أو في معصية ش ــ ــي رأي أو س ــ ــأ له ف ــ ــه بخط ــ أو إذا جوبِ

ــــس ونحوها. ــل والمجال ــ ــــض المحاف ــه في بع ــ ــراعَ جنابُ ــ ــم ي ــ أو إذا ل
إنه بحاجة إلى أن يكشف نفسَه لنفسِه، فيكون صادقاً مع نفسه، فهذا 

بداية العلاج، بل إنه الخطوة العظمى في طريق العلاج.
ــه حين  ــ ــب لنفس ــ ــل يغض ــ ــذا الرج ــ ــورة إذا كان ه ــ ــر خط ــ ــزداد الأم ــ وي
ــم.. ولا يغضبُ مثلَ  ــ ــى التعظيم والتكري ــ ــــص حقّه وحين لا يلق يُنتَقَ

ــات الله!. ــ انتُهكت حرم إذا  ــب  ــ الغض هذا 
وانخفاض  ظهره،  وبانحناء  بلسانه،  يتواضع  من  يغرّنّك  لا  قيل:  وقد 
رأسه، فقد يكون من أشد الناس كِبراً وغروراً. جرّبْه إذا شئت بالمساس 

قليلًا بكبريائه ينكشف لك أمره في الحال.
متكبراً.  أو  حقاً  متواضعاً  كان  إذا  فيه  يتبين  ميزاناً  منا  كل  وليضعْ 
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول – في الحديث الصحيح الذي رواه 
ر الحق وغَمْطُ الناس« فإذا عرف أحدنا من نفسه  مسلم -: »الكِبْرُ بَطََ
أنه لا ينقاد إلى الحق بسهولة، بل قد يرفض الإذعان للحق، وأنه ينظر 
نظرة  الاجتماعية،  والدرجة  الغنى  في  عنه  ينقصون  الذين  الناس  إلى 
ازدراء، فليعلمْ أن فيه كِبراً، وإن كان يُظهر التواضع في مواقف كثيرة.

***
والحقيقة  الظاهرة  الصورة  بين  التواضع،  خُلُقِ  عن  ذكرناه  الذي  هذا 
بالمال  والزهد  كالإخلاص  أخرى  أخلاقٍ  في  نظائر  لها  نجد  الباطنة، 

والمنصب والشهرة، وحبِّ الخير للآخرين، والتسامحِ والعفو والإيثار.
ــدُّ حكمنا  ــ ــا لا نَعُ ــ ــن، كما أنن ــ ــرد معي ــ ــم على ف ــ ــذا لا نحك ــ ــا به ــ وإنن
ــدة الخيوط،  ــ ــرية معقّ ــ ــاً نهائياً، فالنفوس البش ــ ــرف حكم ــ على أي تص
ــتعجلة لا يخلو من  ــ ــكام العامة المس ــ ــابكة الخطوط. وإصدار الأح ــ متش
ــون كالمرآة ينظر  ــ ــا نذكر ليك ــ ــرة. إنما نذكر م ــ ــة قد تكون كبي ــ مجازف
ــة وراء الأقنعة التي يحاول  ــ ــى ملامحه العميق ــ ــا كل منا ليتعرف عل ــ فيه
ــذات )بل  ــ ــى المصارحة مع ال ــ ــا الحاجة إل ــ ــه. إنه ــ ــا عيوب ــ ــواريَ به ــ أن ي

الإنســـان على نفســـه بصيرة، ولو ألقـــى معاذيره (

التواضع العجيب )انزع القناع عن وجهك ثم أجب: هل أنت متواضع؟(
تربية وتهذيب

رابطــــــــة علمــــــــاء الشـــام
إعداد عائشة فخري

إعداد زينب أبو طوق

ســؤال:
العواينـــي  أخـــذ مـــال  مـــا حكـــم 

؟ » س ســـو لجا ا «

نص الجواب:
نـــص الفقهـــاء علـــى أنـــه لا يجوز 
الجاســـوس  أموال  على  الاســـتيلاء 
المســـلم لأنهـــا أمـــوال معصومة، 
قـــال رســـول الله: »لا يحـــل مـــال 
امـــرئ مســـلم إلا بطيـــب نفـــس 
منه«، فتجسســـه علينا لا يبيح أخذ 
فـــإن قتل تعزيـــرا فأمواله  أمواله، 
لورثتـــه، أمـــا غير المســـلم فيجوز 
أنها غنيمة للمســـلمين  أخذها على 
الـــذي العهـــد  نقـــض   كونـــه 

بينـــنا وبينــه.

    فقه الثورة

جنود الدعوة.. الأديب محمد الحسناوي
الأديـب »محمـد الحسـناوي« مـن مواليـد عـام 1938، ابـن العاصـي مـن مدينـة »جسـر الشـغور«، عـده 

بعضهـم علمـا مـن أعلامهـا، نشـأ فـي أسـرة متواضعـة.
أتـــم دراســـته الإعدادية فـــي »اللاذقية« واختلـــط بالإخوان وتأثـــر بدعوتهم، ثم انتقل إلى »دمشـــق« 
للدراســـة الثانوية لينجح في مســـابقة دار المعلميـــن، ويلتحق بكلية الآداب بجامعة دمشـــق لينال إجازة 
فـــي اللغة العربيـــة عام 1961م، ثم دبلومـــا في التربية العامـــة عام 1962. وقـــد درس اللغة العربية 
طـــوال 18 عاما فـــي محافظة حلـــب، حصل خلالهـــا على درجـــة الماجســـتير فـــي الأدب العربي على 

رســـالته »الفاصلة فـــي القرآن« من كليـــة الآداب بالجامعة اللبنانيـــة عام 1972.
وفـي دمشـق شـارك بتظاهـرات للتنديد بالعـدوان الثلاثي على »مصر«، فـكان محمولا علـى الأكتاف يهتف 
منـددا بحلـف بغـداد، فعرف في شـبابه الحماسـة والمبادرة، واختار دعـوة الإخوان المسـلمين بوصفها حركة 

إسـلامية وانخـرط في صفوفهـا، وكان انضمامه من خـلال صديقه الشـهيد »إبراهيم عاصي«.
التقـــى بالدكتـــور »مصطفى الســـباعي« رحمه الله وتأثـــر به تأثرا بالغا، وكان أن أســـند إليه الســـباعي 
دورا فـــي »مجلـــة حضارة الإســـلام« التـــي عرفـــت عـــام 1958، فكتب وحـــرر فيها حتى صـــار مديرا 

.1961 لعـــام  فيها  للتحرير 
لازم هـم العمـل الإعلامـي والدعوي، وصارع النظام المجرم في سـورية حتى ألجأتـه الظروف إلى مغادرتها 
مرغمـا ليكمـل سـعيه مـن غربته، كان شـغوفا بـالأدب والمطالعة، ومكتبتـه عامرة بالكتب التـي بذل لأجلها 
سـاعات مـن البحـث بيـن المكتبـات وأنفـق عليهـا ثـروة واختـار كتبهـا بعنايـة، قبـل أن يصادرهـا النظـام 

ويحرقهـا، عـدا عـن بيتـه الـذي احتلـه رجـال مـن الأمـن وصـادروه فـكان يذكـر كتبـه أكثر مـن ذكـره لبيته.
حصـل علـى كثيـر مـن الجوائـز الأدبيـة وكتـب فـي كثيـر مـن المجـلات الرائـدة، وكان عضـوا فـي عـدد من 

الروابـط الأدبيـة، نذكـر منهـا »رابطـة الأدب الإسـلامي العالميـة«، و«رابطـة أدبـاء الشـام«.
نتاجـه بصبغـة إسـلامية معاصـرة، فألـف كتابـا »فـي الأدب والحضـارة« وآخـر »فـي الأدب والأدب  تميـز 
الإسـلامي«، إضافـة إلـى كتاب سـماه »دراسـة جمالية بيانية في أربع سـور: الإسـراء والكهـف ومريم وطه«.
عـرف عـن الحسـناوي الجـرأة مـع الطاعـة، وحسـن انضبـاط والتـزام إذا أسـند إليه أمـر، غزير العطـاء، يقدم 

الأولويـة فـي عملـه علـى كثيـر من أمـور أهلـه ووقتهم. 
مـر الحسـناوي كمـا مـر إخوانه علـى معتقلات النظـام المجرم، وعـاش حياة المطـاردة والتخفـي زمنا، وفقد 

مـن أحبابـه وإخوانـه كثيـرا، وقـد وثـق ذكريات تلـك الأيام فـي رواية أسـماها »خطوات فـي الليل«.
كان رحمـــه الله دائم الحمد والشـــكر، مواظبا علـــى أذكاره، وكان رحمه الله كلما وجد فســـحة من الوقت 
بعيـــدا عن مشـــاغله، فزع إلى كتبـــه وأوراقه، وبدأ بالكتابـــة، ووضع الملاحظات، وكان رقيق الإحســـاس 
ســـريع الدمـــع، متفاعلا مـــع هموم المســـلمين في كل مـــكان، فكتب مقالات وأشـــعارا لـ »فلســـطين، 

والعراق، ولبنان، وأفغانســـتان، والبوســـنة« وغيرها.
توفـي رحمـه الله يـوم الأحـد 14آذار2007م، ودفن فـي »الأردن« بعد إقامـة متنقلة بينها وبيـن »العراق«، 
كمـا تـرك دواويـن شـعرية عـدة منهـا: »فـي غيابـة الجـب« و«عـودة الغائـب« و«ربيـع الوحـدة« و«ملحمـة 
النـور«، إضافـة إلـى مجموعـات قصصيـة منها: »الحلبـة والمرآة« و«بيـن القصـر والقلعة« و«بـلاد النوابع«.

هكذا أثمرت جهود العاملين والدعاة من 
الإخوان والعلماء وأنصارهم تيارا إسلاميا 
عارما اتسعت دائرته حتى شملت بلاد الشام، 
وعم الفئات والشرائح الاجتماعية والثقافية 
جميعها، وبلغ أعمال المجتمع في المدن 
والأرياف والبوادي، فتيقظ الأعداء في الداخل 
والخارج، وشرعوا في رصد هذا التحرك 
الإسلامي الواسع، ووضع الخطط للحد من 
انتشاره، والكيد له، والتهجم عليه، سياسيا 
وفكريا وإعلاميا.

العدد التاسع والعشرون   |   الخميس 16 رجب 1435 الموافق 15 مايو 2014



www.al3ahdnewspaper.com

12 الثــورة والمجتمـع thawrriyat@al3ahdnewspaper.com

بلـدة ومركـز ناحيـة إداريـة فـي محافظـة 
»إدلـب« فـي سـورية.

تبعـد عن إدلـب 9 كم شـمالا، وعن نقطة 
»بـاب الهـوى« الحدوديـة مـع »تركيا« 30 
الأديـب  الرحالـة  فيهـا  قـال  جنوبـا.  كـم 
»عمـر بن علي الميقاتـي الحلبي«: »معرة 
مصريـن بلـدة كأنهـا صـورة جنـة الخلـد 
منقوشـة فـي عـرض الأرض، وهـي بلـدة 
واسـطة  البقعـة،  طيبـة  الرقعـة،  واسـعة 
البـلاد، ومـن أي طـرف قدمـت إليها وجدت 
الأشـجار حولهـا مـن كل ذات ثمـر تؤتـي 

أكلهـا وهـي ذات تاريـخ مجيـد«.

موقـع معـرة مصريـن فـي محافظـة إدلـب
»معـرة مصريـن« مدينة منظمـة يتبع لها 
كثيـر مـن القـرى والبلـدات، وهـي مركـز 
أهـم  ومـن  باسـمها،  المسـماة  الناحيـة 
مـا تتميـز بـه تنظيمهـا الجيـد وشـوارعها 
علـى  تحتـوي  أنهـا  كمـا  العريضـة 
العامـة. والسـاحات  الـدوارات  مـن  كثيـر 
السـريانية  اللغـة  إلـى  تسـميتها  وتعـود 
»معجـم  كتـاب  فـي  ورد  مـا  بحسـب 
لــ »ياقـوت الحمـوي«، والاسـم  البلـدان« 
مؤلـف من قسـمين الأول »معـرة« وتعني 
الأمصـار  جمعهـا  و«مصريـن«  مغـارة 
فتصبـح  الأمطـار  بالسـريانية  وتعنـي 
»مغـارة الأمطـار«. ورد ذكرهـا فـي عـدد 
كتـاب  ومنهـا  التاريخيـة  المراجـع  مـن 
»بغيـة الطلـب فـي تاريـخ« حلـب لــ »ابن 
العديـم« الـذي قـال فيهـا: »إن أهلهـا ذوو 
يسـار وأمـلاك وعندمـا هاجمهـم الفرنجة 
فـي الحـروب الصليبيـة دفـن أهلهـا فيهـا 
أمـوالا كثيرة وإنها تعرف بـذات القصور«.

يذكر أن الاسـم يكتب بصـورة خاطئة في 
المعاملات والدوائر الرسـمية على شـكل: 
الصحيحـة  والتسـمية  معرتمصريـن، 
والمراجـع  الكتـب  مـن  كثيـر  فـي  ذكـرت 
مـن  العـروس  »تـاج  مثـل:  مـن  القديمـة 
»محمـد  للمؤلـف  القامـوس«  جواهـر 
بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحسـيني«، 
عسـاكر«،  »ابـن  لــ  دمشـق«  »تاريـخ 
»الكامـل فـي التاريـخ« لــ »ابـن الأثيـر«، 
و«بغيـة الطلـب فـي تاريخ حلب« لــ »ابن 

وغيرهـا. العديـم«، 
هنـاك أكثـر من عشـرين موقعـا أثريا في 
مدينـة »معـرة مصريـن«، وأهمهـا الجامع 
الكبيـر وهـو أعظـم جامـع فـي محافظـة 
مجموعـة  سـطحه  تعلـو  حيـث  إدلـب، 
علـى  ترتكـز  التـي  القبـاب  مـن  كبيـرة 
أربعـة أعمـدة فـي حـرم المسـجد والـذي 
الوليـد«  بـن  »خالـد  دخـل  عندمـا  بنـي 
و«أبـو عبيـدة بـن الجـراح« إلـى المدينـة 
فوجـدوا فيها كنيسـة مبنية علـى أنقاض 
بيعـة لليهـود، فقـام »أبـو عبيـدة » بوضع 
حجـر الأسـاس وأكمـل بنـاءه »عبـادة بـن 

الأنصـاري. الخزرجـي  الصامـت« 
ومـن الآثـار الأخـرى مسـجد أبنـاء الخليـل 
»معـرة  إلـى  قـدم  الـذي  »إبراهيـم« 
»الرهـا«  مدينـة  مـن  مهاجـرا  مصريـن« 
وتـزوج  »أورفـا«  باسـم  أيضـا  المعروفـة 
عـذراء منهـا وأنجبـت له ثلاثـة أولاد ذكور 
وبنـى  البلـوغ،  فماتـوا جميعـا قبـل سـن 
الشـرقية  الجهـة  فـي  مسـجدا  عليهـم 
مـن المدينـة يدعـى إلـى الوقـت الحاضـر 
»مسـجد أولاد الخليـل« بالقـرب مـن التـل 
إلـى  إضافـة  الخليـل«،  »تـل  المسـمى 

جنوبـي  فـي  يقـع  الـذي  الخضـر«  »مـزار 
البلـد علـى بعـد 1 كـم، ومقـام »الملـك 
الصالـح« وهـو »أحمـد بـن الملـك الظاهر 
غـازي ابن السـلطان صلاح الدين«، والذي 
يقـع فـي الجهـة الشـمالية مـن المدينـة.

المدينــة والثـــورة
المدينـة  فـي  تظاهـرة  أول  خرجـت 
شـوارع  وجابـت   ،2011/4/22 بتاريـخ 
نصـرة  المتظاهـرون  وهتـف  المدينـة، 
لدرعـا والمناطـق المحاصـرة، كمـا طالبت 
بإسـقاط النظـام. وتبـع تلـك التظاهـرات 
وشـبيحة  المدينـة  أبنـاء  بيـن  اشـتباكات 
التظاهـرات  خـروج  إثـر  فـي  النظـام 

بهـا. للنظـام  المناهضـة 
تدفـع  مصريـن  معـرة  مدينـة  ومازالـت 
ثمـن وقوفهـا مـع الثـورة؛ فهـي تتعـرض 
للقصف المدفعي العشـوائي مـن النظام، 
جبهـة  علـى  وقوعهـا  إلـى  بالإضافـة 
قتـال، حيـث تقـع جنوبهـا قريـة » كفريا« 
الشـرق  إلـى  وجنوبـا  للنظـام،  المواليـة 
بلـدة »الفوعـة« المواليـة للنظـام أيضـا، 
وتحـدث اشـتباكات بصـورة مسـتمرة بين 
الثـوار فـي المدينة والشـبيحة فـي هاتين 
المدينـة  منـازل  تشـهد  كمـا  القريتيـن. 
دمـارا هائلا نتيجة القصـف الذي تتعرض 
لـه، ولكـن سـكان المدينـة لـم ينسـوا أن 
ينقشـوا علـى الجـدران إيمانهـم بالثـورة 

علـى الرغـم مـن كل شـيء.

المـدارس باحـات  فـي  يدفنـون  شـهداؤها 
قدمـت معـرة مصريـن عـددا كبيـرا مـن 
إلـى  شـهدائها  عـدد  يبلـغ  إذ  الشـهداء، 

بيـن  شـهيد«   200« مـن  أكثـر  اليـوم 
باحـات  فـي  دفنـوا  ومقاتليـن  مدنييـن 
بسـبب  المدينـة،  فـي  المـدارس  بعـض 
فـي  دفنهـم  مـن  الأهالـي  تمكـن  عـدم 
منطقـة  فـي  تقـع  التـي  المدينـة  مقابـر 
مـع  القتـال  جبهـات  علـى  مكشـوفة 

والفوعـة. كفريـا  فـي  الشـبيحة 
مـن  المعتقليـن  عشـرات  هنـاك  أن  كمـا 
أبنـاء المدينة في سـجون النظـام. وبقيت 
واسـتمر  المدينـة  فـي  سـلمية  الثـورة 

تحولـت  أن  إلـى  بالخـروج  التظاهـرات 
الثورة إلى المسـار المسـلح، فانشـق كثير 
فـي  يخدمـون  ممـن  المدينـة  أبنـاء  مـن 
صفوف الجيش وشـكلوا كتائب بمشـاركة 
الأهالـي للدفـاع عـن المدينـة مـن قـوات 
النظـام، وشـارك أبنـاء المدينـة فـي عـدد 
مـن معـارك التحريـر مـن قـوات النظـام، 
ومنهـا »معركـة الرتـل« الـذي كان متجها 
إلـى بـاب الهـوى فتصدى له أبنـاء المدينة 

وكبـدوه خسـائر كبيـرة.

ــل ــلام المعتقـ ــي ظـ ــم فـ حلـ

معـــرة مصريـــن

 معتقلو الثورة

 مدن ثائرة

»أن أرى لــون الســماء الأزرق، هــذا كان 
حلمــي فــي ظــلام المعتقــل«، »أحمــد« 
قصــة  يــروي  »الشــاغور«  أبنــاء  مــن 
اعتقالــه: »قبــل الثــورة كنــت أعمل ســائقا 
بالســفارة الصينيــة فــي دمشــق، وبحوالي 
الشــهر التاســع مــن الســنة 2009 تــم 
الإلزاميــة  العســكرية  للخدمــة  ســحبي 
فــي حمــص، وتــم فــرزي بشــرطة النجــدة 
ــادة الشــرطة، وتــم  بفــرع حمــص ثــم قي
تعينــي مرافقــا لقائــد الشــرطة آنــذاك، 
ثــم تــم نقلــي إلــى الأمــن المركــزي خــلال 
ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــات الأمني ــدة الملاحق م
الأمــن للمطلوبيــن علــى لوائحهــا، فكانــت 
تعنــي  مــا  بــكل  وحشــية  المطــاردات 

ــى«.  ــن معن ــة م الكلم
فـي  الثـورة  انـدلاع  ومـع   2011 فـي 
»حمـص« وخـروج أول تظاهـرة مـن جامع 
تـم  الحشـيش،  وسـوق  الوليـد  بـن  خالـد 
وعصـى  للغـاز  ومدافـع  هـراوات  توزيـع 
لقمـع  كلهـم  المركـز  لعناصـر  كهربائيـة 
بحريـة  كاملـة  أوامـر  مـع  التظاهـرة 
قسـوة  بـكل  المتظاهريـن  مـع  التصـرف 
لوقـف التظاهـر والحـراك السـلمي للثورة، 
فـي  تظاهـرة  أول  مـع  بأنـه  العلـم  مـع 
الفرقـة  مـن  عناصـر  إنـزال  تـم  حمـص 

النـــازحون
من  كثير  نزح  اليومي  القصف  ونتيجة 
النازحين  المدينة، حيث تقدر نسبة  أبناء 
 ،»%  35« بـ  اليوم  الأصليين  سكانها  من 
 .»%90« إلى  سابقة  مرحلة  في  ووصلت 
وتؤوي المدينة كثيرا من العوائل النازحة 
للقصف  تتعرض  وبلدات  قرى  من  إليها 
معاناة  من  الرغم  وعلى  أعنف.  بصورة 
جدرانها  نرى  الثورة  بداية  منذ  المدينة 
الثورية. العبارات  بعشرات  اليوم مكسوة 

إعداد رشا علوان

إعداد هزار بيانوني

راء
لق

د ا
بري

الرابعـة بلباسـهم المدنـي ضمـن صفـوف 
بطريقـة  التظاهـرة  لقمـع  المتظاهريـن 
وحشـية، واللافـت للنظـر مـدى معرفتهـم 
كان  الشـغب.  مكافحـة  وبقـادة  ببعضهـم 
عناصـر   5 أو   4 كل  رهيبـا؛  منظرهـم 
حـول  متجمعيـن  الرابعـة  الفرقـة  مـن 
بوحشـية  يضربونـه  المتظاهريـن  أحـد 
تجميـع  تـم  ثـم  بالكهربـاء،  ويصعقونـه 
المتظاهريـن فـي سـيارات وأخذهـم إلـى 
الأفـرع الأمنية لتأتـي الأوامر مـن القيادة: 
أي شـخص عنصرا كان أو متظاهرا يحمل 
يحـدث  مـا  ويصـور  بيـده  موبايـل  جهـاز 
يقتـل مباشـرة بصـورة نهائيـة، ومـن تلك 
الأيـام بـدأت التفكيـر بطريقـة للهـرب من 

الثـورة. بصفـوف  والالتحـاق  الجيـش 
تمكنـت فـي أحـد الأيـام مـن نيـل إجـازة 
فكانـت  »زملـكا«  فـي  أسـرتي  لزيـارة 
التظاهـرات تنطلـق فـي الريف الدمشـقي 
بسـلمية  ولمعرفتـي  تحديـدا،  وزملـكا 
الثـورة والتظاهـرات قمت بالمشـاركة في 
إحداهـا لأول مـرة فـي أواخر شـهر نيسـان 
مـن عـام 2011؛ كانـت التظاهـرة ضخمة 
جـدا، واسـتطعنا الوصول قريبا من سـاحة 
العباسـيين باتجـاه »الزبلطانـي«، ليهجـم 
الأمن علـى التظاهرة بوحشـية كعادتهم، 

واستشـهد أربعـة من أصدقائنـا. ولإيماني 
بصـورة  العمـل  وواجـب  الثـورة  بسـلمية 
بالخدمـة  أخـرى  مـرة  التحقـت  سـلمية 
العسـكرية لأحصل على تسـريحي بصورة 
بالالتحـاق  وأبـدأ  الخدمـة،  مـن  رسـمية 
بركـب سـلمية الثـورة وبصـورة مسـتمرة 

فـي منطقـة الزملـكا.
وبعــد أن اســتمرت التظاهرات والمواجهات 
مــع الأمــن بزملــكا، تــم إعلامــي مــن قبــل 
بعــض الناشــطين بــأن هنــاك أســماء تــم 
تســريبها مــن مراكــز الأمــن بأنــي مطلوب 
علــى الحواجــز، وتــم تعميــم اســمي، ومن 
ــي  الت ــة  المنطق ــادرة  مغ ــدم  ع ــل  الأفض
أوجــد بهــا. وبعــد ذلك بشــهر تقريبــا حدث 
تفجيــر مفتعــل فــي منطقتنــا راح ضحيتــه 
ــرار  الق ــي  ليأت ــهيد،  ش  400 ــارب  يق ــا  م
ــي  واقتنائ ــلح  المس ــراك  بالح ــي  بالتحاق
بندقية من نوع روســية، والبدء بالتنســيق 
ــبة  مناس ــة  حماي ــن  لتأمي ــي  رفاق ــع  م
ــن  تأمي ــتطعنا  اس ــل  وبالفع ــة،  للمنطق
حمايــة شــبه كاملــة للتظاهــرات الســلمية 
ــل  الضئي ــا  وبعتادن ــة،  المنطق ــي  ولأهال
ــى أن تلقيــت مكالمــة  ــل، إل ــا القلي وعددن
ــي وكان مــن أعــز  ــق ل ــة مــن صدي هاتفي
اصدقائــي -كان معتقــلا بفــرع المخابــرات 

الجويــة بدمشــق- أبلغني بأنه تــم الإفراج 
عنــه ولكــن بحــال يرثــى لهــا منهــك مــن 
ــن،  القدمي ــي  وحاف ــاس  لب أو  ــال  م دون 
وطلــب منــي القــدوم لاصطحابــه مــع ابــن 
عمــه إلــى منزلــه... لــم أفكــر ولــو للحظة، 
ــعادة  الس ــة  بغاي ــا  وأن ــرة  مباش ــت  ذهب
ــي  أصدقائ ــباب  الش ــن  م ــدد  ع ــة  بصحب
ــكان  الم ــى  إل ــل  لنص ــل،  البط ــتقبال  لاس
ــد  فق ــا،  بانتظارن ــن  الأم ــد  ونج ــدد  المح
أرغمــوه علــى الحديــث معــي واســتدراجي 
ــم  ــلحين فت ــن مس ــم نك ــن، ول ــى الكمي إل

ــهولة. بس ــا  اصطيادن
ــا فــي  ــا توقــف الزمــان معــي، وضعون هن
ولــم  الأعيــن،  »مطمشــي«  الســيارات 
نعــرف إلــى أيــن تــم اقتيادنــا، ومــع دخولنا 
وحشــية  بطريقــة  ضربنــا  تــم  للفــرع 
وصعقنــا بالكهرباء مرات عدة، لا أســتطيع 
لأن  بــه،  مــررت  الــذي  العــذاب  وصــف 
الكلمــات لا تناســب حجمه أو كمــه، فعلا لا 
يوجــد رحمــة فــي قلوبهــم. كنــا فــي مكان 
لا أعــرف مــا هو بالضبــط، كانوا يســكبون 
الأرضيــة،  يكهربــون  ثــم  علينــا  المــاء 
رؤوســنا  علــى  بالدعــس  ويقومــون 
ــماء  ــا أس ــوا من ــي لينتزع ــا بالعص وضربن
عناصــر مــن الجيــش الحــر، وأصدقــاء لنــا، 

إلــى أن يغمــى علينــا مــن شــدة التعذيــب، 
ولكــن مــع الاســتمرار بالضــرب والتعذيــب 
لــم أعــد أشــعر بجســمي، قمــت بالاعتــراف 
بقنــص شــبيحة علــى الحواجــز، وأننــي 
ــف  ــز، فتوق ــة الحواج ــوم بمهاجم ــت أق كن
التعذيــب ووضعــت فــي زنزانــة متريــن 
بمتــر مــع 14 شــخص، كانــت مخصصاتنــا 
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة رغيــف خبــز واحد 
أعامــل  كنــت  لكنــي  باليــوم.  مــرات   3
بطريقــة مختلفــة، فــكل يــوم كان لــي 
خــارج  ســاعتين  لمــدة  »شــبح«  وجبــة 
الزنزانــة مــع ضــرب مــن دون رحمــة ثــم 
يعيدونــي إلــى الزنزانــة. لــم أكــن أعــرف 
الليــل مــن النهــار، كل الــذي كنــت أعرفــه 
الفــروع،  أحــد  فــي  الأرض  تحــت  أنــي 
يقــول  مــن  الزنزانــة  فــي  كان هنالــك 
إننــا فــي »مطــار المــزة«، ومنهــم مــن 
ــا بحرســتا، ومنهــم مــن يقــول  يقــول إنن
بملعــب العباســيين، لكــن فــي الواقــع أنــي 
كنــت بفــرع المعلومــات التابــع للجويــة 
ونصــف،  شــهور   4 لمــدة  بالعباســيين 
وكان هنالــك كثيــر مــن المعتقليــن لهــم 
ــور الشــمس.  ــروا ن ــم ي ــر مــن ســنة ل أكث
بعــد مــدة وجيــزة تــم نقلــي إلــى زنزانــة 
ــذي اعتقــل  ــا وأحــد أصدقائــي ال أخــرى أن

معــي فــي الكميــن نفســه، وكانــت مكافــأة 
إلهيــة... مــع أننــا لــم نعــرف بعضنــا فــي 
ــب،  ــار التعذي ــبب آث ــى بس ــات الأول اللحظ
ولــم نكــن نتكلــم كثيــرا معــا لأن الــكلام 
اللحظــات  ممنــوع، لكننــا كنــا نســترق 
ــي  ــد ف ــي الوحي ــا... حلم ــس لبعضن لنهم
شــهور اعتقالــي هــو أن أنتقــم للنــاس 
تحــت  آهاتهــم  أســمع  كنــت  الذيــن 
التعذيــب، لــو أســتطيع الخــروج مــن هنــا 
ــاة؛ وبالفعــل تــم الإفــراج  ــد الحي ــى قي عل
ــع  ــادل م ــة تب ــي بصفق ــع صديق ــي م عن
الإيرانييــن فــي بدايــة الســنة مــن مطــار 
ــم  ــه ســوف يت ــم بأن ــم نكــن نعل المــزة. ل
عندمــا  ســاعات  قبــل  إلا  عنــا  الإفــراج 
تمــت إزالــة الطمــاش عــن أعيننــا لأرى 
ــه؛  ــى ل ــال يرث ــي ح ــا ف ــماء، وأن ــون الس ل
ــوع  ــن الج ــزل م ــم ه ــة وجس ــاب ممزق ثي
والتعــب والتعذيــب، فعــلا كأنــه كتــب لــي 
ــة  ــهر قليل ــة أش ــر بضع ــد، لتم ــر جدي عم
ــي  ــهاد صديق ــن استش ــلان ع ــم الإع ويت
ذي المكالمــة الهاتفيــة تحــت التعذيــب، 
ــذي  ــم ال ــف الظل ــة وص ــتطيع الكلم لا تس
تعرضنــا لــه فــي أقبيــة النظــام، بــل تعجز 
ــة فــي  ــا بالحري تمامــا عــن وصــف أحلامن
الداميــة. الجــدران  وراء  الظــلام  عتمــة 

لإهمالنا  الصفويين  بأيدي  الوليد  حمص  سقطت 
أمرين أمرنا بهما رب العالمين. من واجب كل ثائر حر 
أن يوجه تحية إجلال وإكبار لأبطال حمص العدية 
الذين صمدوا على حصارهم الأسطوري أكثر من 
سنتين أمام أشرس نظام دموي عرفته البشرية، 
و«إيران« و«حزب  »روسيا«  الإجرام  مثلث  يسانده 
لها  الحديث  تاريخنا  يعرف  لم  الشيطان« مساندة 
يستطيعون  ما  بكل  الاسد  آل  دعموا  فقد  مثيلا؛ 
من رجال وأموال، وزودوهم بخبراتهم ومعداتهم 
محاربة  في  بشار  الطاغية  لمشاركة  العسكرية 
وقتل أبناء الشعب السوري السني في كل مدينة 
بينما  هذا...  يومنا  وإلى  الثورة  بداية  منذ  وقرية 
قدم مناصرو الثورة السورية من قادة دول العالم 
للشعب السوري بعض الدعم الإغاثي، وجلسوا وراء 

أصبحت  التي  اليومية  المجازر  يتابعون  الشاشات 
مسلسل  مشاهدة  من  تكون  ما  أشبه  مشاهدتها 
مكسيكي لا يعلم أحد متى ينتهي، يحزنون تارة، 
للإعلام  بتصريحاتهم  ويشجبون  ويستنكرون 
السوري  والشعب  الثوار  يكترث  فلم  أخرى،  تارة 
لهم  للمناصرين  أو  للأسد  الداعمة  للدول  الحر 
التي  وعودهم  ينتظروا  ولم  المعسول،  بالكلام 
قولتهم  فقالوا  وتكرارا،  مرارا  سئموا من سماعها 
غيرك  مالنا  الله،  يا  التاريخ:  لهم  سيسجلها  التي 
الأسد  المجرم  الطاغية  مواجهة  وقرروا  الله،  يا 
وأرضهم  وعرضهم  أنفسهم  عن  للدفاع  بالسلاح 
ومضوا في مواجهته معتمدين على رب العالمين 
أهملوا  ولكن  ثورتهم،  في  النصر  لهم  يحقق  أن 
أمرين مهمين أمرهم بهما الله تعالى: »واعتصموا 

لم  الأول:  الأمر  بحبل الله جميعا«، »ولا تفرقوا«. 
موحدة،  وسياسية  عسكرية  قيادة  على  يتفقوا 
ما  المقاتلة  والكتائب  الفصائل  من  مئات  فهناك 
إن تتوحد مجموعة من تلك الفصائل حتى ينشق 
عنها فصائل أخرى مع الإعلان عن تشكيل فصائل 
جديدة بين مدة وأخرى وكذلك هو الحال للقيادات 
ليصبح  تفرقنا  تعزيز  الثاني:  الأمر  السياسية. 
التعصب للمناطق والأحزاب هو السائد بين الثوار؛ 
من  عليه  حصل  ما  بأن  مقاتل  فصيل  كل  فيرى 
تبرعات لشراء الأسلحة أو ما حصلوا عليه من غنائم 
النظام خاص بحزبه ومنطقته، وهذا ينطبق  من 
أيضا على ما يصلهم من التبرعات الإغاثية. فهل 
نواجه أنفسنا ونعترف جميعا بأخطائنا القاتلة التي 
استغلال  أسوأ  واستغلها  الأسدي،  النظام  أفرحت 

ليقضي على المدن الثائرة منفردة وينتصر عليها، 
ليتحقق حلم الصفويين وآل الأسد بسقوط ما تبقى 
من المدن الواحدة تلو الأخرى لا قدر الله، لتسقط 
معها الثورة بصورة نهائية ويبقى الشعب السوري 
والصفويين،  الاسد  آل  حكم  تحت  طويلة  عقودا 
قدمه  ما  كل  بعد  للأبد  يخططون  كما  ليحكمونا 
الشعب السوري من التضحيات الجسام؟ أم نتدارك 
أسباب تأخر النصر ونمتثل لما أمرنا به الله تبارك 
وتعالى؟ لنوحد صفوفنا ويكون أبناء سوريا كالجسد 
وإغاثي  وعسكري  سياسي  كيان  يمثلهم  الواحد 
ليرجع  لذلك.  الثوار  يوفق  أن  الله  نسأل  موحد؛ 
عند  ويجتمعوا  عاصمتهم  إلى  الوليد  بن  أحفاد 
قبر سيف الله المسلول سيدنا خالد ليقولوا للعالم 
أجمع: ها هم أبناء سوريا الأحرار اتحدوا على قلب 

مالنا غيرك  الله،  يا  واحد وسيبقى شعارهم  رجل 
آل  سيهزمون  وبتوحدهم  وعملا.  قولا  الله،  يا 
الأسد والصفويين على الأراضي السورية جميعها، 
حتى  ثورتهم  في  متحدين  سورية  أبناء  وسيبقى 
يتحقق النصر، وسيبنون سورية من جديد بعيدين 
كل البعد عن المناطقية والحزبية، بعون من الله 
وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله تعالى أن يرزقنا 
جميعا الإخلاص في القول والعمل وأن يعين الثوار 
الأحرار على تحمل مسؤولياتهم، ونسأله جل علاه 
أهلنا  ناصروا  الذين  للمخلصين  الأجر  يكتب  أن 
منذ بداية الثورة على أحسن وجه فقدموا أموالهم 
وأنفسهم وأولادهم لنصرة الشعب السوري إرضاء 
لله لا ينتظرون من أحد جزاء ولا شكورا، وأن يخلف 

الله عليهم في الدنيا والآخرة. 

    بقلم : ياسر عبد اللهسقـوط حمـص 
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مركـــز نســـائم الحريـــة

المناطـــق المحاصـــرة والمناطـــق المفتوحـــة.. فجـــوة الاختـــراق 

ــة ــة التاليـ الضحيـ

 مشاريع ثورية

شاهد على الثورة

المرأة والثورة

المـرأة  رابطـة   - الحريـة  نسـائم  مركـز 
السورية، إرادة المرأة السورية إرادة قوية، 
لا يقـف بوجهها عائـق، ولا تثنيها الصعاب 
عن المضي قدما في درب الأمل المنشود، 
أزواجهـن،  فقـدن  الموعـود؛  والمسـتقبل 
واكتسـبن قوة تدفعهن للاستمرار بالحياة 
مـن أجل أبنائهن، واكتسـبن فخرا دفعهن 
للسـير علـى خطـى أزواجهـن فـي الجهـاد 
بطريقتهـن. إيمـان المـرأة السـورية بـالله 
والقـدر يمدهـا بعزيمـة قويـة  وبالقضـاء 
كالجبـال، وضعـت شـهادة زوجهـا وسـاما 
علـى صدرهـا، وحولـت مـرارة غربتها إلى 
حـلاوة ثوب ارتدته تتبختر به وهي تعمل 
بيديـن كانتـا مـن الحريـر أنعـم، لتعطـر 
يعينهـا  شـريفا  عمـلا  طهرهـا  بأنفـاس 
وبنيهـا علـى نوائـب الزمـان، لـم تجلـس 
تندب حظها، وتبكي بعلها، افتقدته بحق، 
ولكـن شـهادته كانـت حافزا لها لاسـتمرار 
الحياة بالعمل الكريم الذي يكفيها ويقيها 
مذلـة السـؤال، فالمـرأة السـورية عفيفـة 
أبيـة،  شـامخة،  النفـس،  عزيـزة  المحيـا، 
كريمة، وهذا ما دفع مجموعة من النسـاء 
إلـى إنشـاء مركـز للعمل الشـريف المنتج، 
يضم عددا من زوجات الشـهداء. تم إنشاء 
زوجـات  لرعايـة  الحريـة  »نسـائم  مركـز 
الشهداء« بتاريخ 2012/12، وكان الهدف 
منـه تطويـر وتدريب زوجات الشـهداء من 
ناحيـة دينيـة ونفسـية وعمليـة ليحققـن 
الكفاف ويسـتغنين عن ذل السـؤال، وكان 
ثلاثـة  فـي  وتشـغيلهن  بتدريبهـن  ذلـك 
مهـن وهـي 1- الخياطـة 2- التجميـل 3- 
المطبـخ الإنتاجـي. يعمـل المركـز كخليـة 
نحـل، العمل منظم ومرتب بدءا من ملكة 
وانتهـاء  المركـز  علـى  المشـرفة  الخليـة، 
بأصغـر عاملـة فـي هـذه الخليـة العسـلية 
الرائعـة  الخليـة  تلـك  دخلـت  النشـطة. 
واسـتمتعت بالحديـث مـع القائمـات علـى 
العمـل، وأبهـرت بإتقـان العمـل وجودتـه، 
والـذي أخذ لبي وسـحرني الروح السـورية 
التـي تخللـت كل جـزء مـن العمـل علـى 
الرغـم مـن غربـة المـادة الأوليـة. تعالـوا 

إعداد كيندة التركاوي 

بقلم وليد فارس 

إعداد شمس الهادي

نتعـرف علـى هـذا المركـز الرائـع سـوري 
الروح، واليد، والإنتاج. قسـم الخياطة: بدأ 
المشـروع بثـلاث ماكينات بيتيـة، وقد تم 
تعليم عدد من النساء مهنة الخياطة ومن 
ثم تمت توسـعة المشـروع وذلك بإضافة 
ماكينـات صناعيـة جديـدة درزة وحبكـة. 
وزعـت  شـتوية  سـتر  خياطـة  تمـت  وقـد 
علـى أطفـال مخيـم الزعتـري، بالإضافـة 
الـى المراييـل المدرسـية، وخياطـة أطقم 
أطفـال وأطقـم صـلاة بأنواعهـا الخليجيـة 
والسـورية، وقمصان وبناطلين، بالإضافة 
إلـى صناعـة كفـرات غـرف نـوم، وكفـرات 
خياطـة  تـم  كمـا  بيبـي،  وجهـاز  أطفـال 
مناشف حمام، وأيضا شراشف أسرة مفردة 
ومزدوجـة، لـم يكتـف المركـز بهـذا، بـل 
قـام بخياطـة ملابس العمليـات الجراحية. 
وبعيـدا عن الجراحـة، وبالعودة إلى الأمل، 
دخلـت المطبـخ السـوري فـي عمـان، وهو 
أحد أفـرع مركز الحريـة، ورافقتني الأخت 
داخـل  جولـة  فـي  عبـدو«  »أم  الفاضلـة 
المطبـخ وعرفتنـي علـى كيفيـة العمـل، 

كفـاف  المشـروع  مـن  »الهـدف  وقالـت: 
زوجـة الشـهيد أولا وأخيـرا وصونهـا عـن 
ذل السـؤال، والمـرأة السـورية ماهرة في 
الطبـخ، ولهـا نفس رائـع، طعامها شـهي، 
وتابعـت أم عبـدو: تـم إنتـاج مجموعة من 
المأكـولات والمنتجـات السـورية فـي هذا 
المطبـخ، وهـو من عمـل زوجات الشـهداء 
أخضـر،  زيتـون  المنتجـات  هـذه  ومـن 
وزيتـون أسـود، المكـدوس ومربـى القرع، 
وكـم كان شـهيا عندمـا تذوقتـه، تذكـرت 
مربـى القـرع الذي كانت تصنعـه والدتي، 
بالإضافة إلى مربى السـفرجل. في غرفة 
ممتلئـة  أوعيـة  المخلـلات،  كانـت  أخـرى 
كذلـك  المخلـل،  لصنـع  المقشـر  باللفـت 
الجـزر والخيـار ومخلـل  تـم عمـل مخلـل 
الفليلفـة محشـية بالملفـوف، أروع أنـواع 
المركـز  فـي  الأشـهى  الركـن  المخلـلات. 
ركن المأكولات اللذيذة، فالنسـاء منكبات 
الشـامية،  الكبـة  لتكبيـب  الأوعيـة  فـوق 
ويبنيـن بأيديهـن عـش البلبـل، ويجدلـن 
بأناملهن السمبوسك، ويوشوشن الشيش 

لطالمـا بقيت فكـرة »المجتمعات المغلقة، 
المغلقـة...«  الحـدود  المغلقـة،  الدولـة 
نظريـة بحتة يسـتخدمها الأكاديميون في 
»الظاهـرة«؛  دراسـة  لتبسـيط  دراسـتهم 
فالحركيـة الدائمة تحد من قـدرة الدارس 
تطـور  ومـع  النتائـج،  اسـتخلاص  علـى 
الأحـداث فـي الثورة السـورية بدأت تنشـأ 
ظاهـرة المناطـق المحاصـرة، والتـي تعـد 
النظريـة.  الفكـرة  لتلـك  عمليـا  تطبيقـا 
الحركيـة والقـدرة علـى الدخـول والخـروج 
عبـر »المنفـذ أو المنافـذ« إلـى المناطـق 
المفتوحـة تحمل فـي إيجابياتها المتعددة 
جرثومـة الاختراق، الجرثومـة التي زرعها 
النظـام وعمـل على نشـرها، حتـى صارت 
المجتمعـات  فـي  ينتشـر  حقيقيـا  مرضـا 
كانـت  وإن  كلهـا،  المفتوحـة  الثوريـة 
المجتمعات المغلقة تنتابها نوبات مرضية 
فـي أوقـات معينة إلا أنهـا معافـاة -غالبا- 

منــــذ ســــنوات كنــــت أقيــــم وقتها في 
إلى  أخذني  وقتــــا  أمضيت  »باريــــس«، 
إلى  أكثر من خمســــمئة ســــنة،  ما قبل 
الأمة؛  العميقة في جســــد  الجــــراح  أحد 
ذلــــك الوقت الــــذي غير مســــار تاريخ 
أمتنــــا وحضارتنا إلى غيــــر رجعة، وقت 
قــــرأت رواية »ثلاثية غرناطــــة« للكاتبة 
»رضــــوى عاشــــور«. قصــــة ســــقوط 
ومذبحة  أخــــرى،  وراء  مدينــــة  الأندلس 
تبدأ  آخر.كيف  وراءه  اســــما  أخــــرى،  تلو 
الهوية،  وتتغيــــر  المدن،  معالــــم  تتغير 
والأســــماء. يســــلخ الديــــن والعروبــــة 

بـرك بعبـارات بينهن بيـن الفينة والأخرى 
لإضفـاء جـو المـرح والدعابة علـى العمل. 
وفـي المعـدة فجـوة لا تملؤهـا إلا الحلوى، 
الحريـة نسـائم  مركـز  فـي  والحلويـات 
فاخـــرة الصنـــع والصنيـــع، فقـــد تـــم 
الحلبـــي،  بالفســـتق  المعمـــول  إنتـــاج 
برائحة  المشـــهورة  الحمصية  والأقراص 
ومجموعة  والبـــرازق  الجميـــل،  المحلب 
الفاخـــرة.  المتنوعـــة  الحلويـــات  مـــن 
هـــذه الأطعمـــة الفاخـــرة تجهـــز وتباع 
ليعود ريعهـــا رواتب لزوجات الشـــهداء، 
الطبخ  نتـــرك  التواصي.  إلـــى  بالإضافة 
ورائحتـــه الشـــهية الزكيـــة لننقـــل إلى 
الجمال والرومانســـية والابداع، فلمسات 
أينما حلت تبدع وتخط  الســـورية  المرأة 
أجمـــل وأزهى الألـــوان، وبرفقـــة جمال 
افتتاح  تـــم  المميـــز  الســـورية  المـــرأة 
صالون التجميـــل من أجل تدريب زوجات 
الشـــهداء على مهنة التجميل لتكون لهن 
مهنة بأيديهن تعينهن على معيشـــتهن، 
ويقـــوم مركز نســـائم الحريـــة بتجهيز 

مـن مـرض الاختـراق، وتلـك النوبـات إنما 
الافتراضيـة«؛  »المنافـذ  عبـر  تصيبهـا 
فالتواصل عبـر الإنترنت، وأجهزة الهاتف، 

يبقى شــــيء  قطعــــة قطعة، حتــــى لا 
العربي  والعالم  والحســــرة،  الذكرى،  غير 
والإســــلامي كان ومازال يتفــــرج. يتفجر 
في قلبــــي جــــرح جديد بجــــرح قديم، 
جرح فلســــطين ومدنها الذبيحة الأسيرة 
الجريحة. وقتها قلت في نفســــي: ماهي 
تلــــك الأمة التي تســــمح بتكــــرار هذه 
المآســــي المفجعة؟ ونحن نراقب بصمت 
عملية ســــلخ جــــزء من جســــدنا قطعة 
وراء قطعة، لا شــــيء يحركنا، لا سقوط 
غرناطــــة حركنا، ولا ســــقوط »القدس« 
غير شــــيئا فينــــا، ولا ســــقوط »بغداد« 

العرائـــس الســـوريات تجهيـــزا كامـــلا 
على أيـــدي خبيرات فـــي التجميل. ليس 
الجانب المـــادي وحده المهـــم في مركز 
الكيان  بنـــاء  فالأهم  الحريـــة،  نســـائم 
الإنســـاني ودعمـــه لاســـتمرار الحيـــاة، 
لمـــن فقدت زوجها شـــهيدا في ســـورية 
الجريحة، وإنما لا بد من إيجاد مســـاعدة 
تنمويـــة فكريـــة ومهاراتيـــة. وهـــذا ما 
دفـــع القائميـــن علـــى المركـــز للقيام
بعـد  وعلمـا«  خبـزا  »أعطنـي  بمشـروع 
زوجـات  حاجـة  لمـدى  دقيقـة  ملاحظـة 
الشـهداء لبعـض المهـارات ليكـن قـادرات 
الحاليـة  الظـروف  مـع  التكيـف  علـى 
والمسـتقبلية وقادرات علـى بناء أبنائهن؛ 
»زوجـة شـهيد  للمشـروع  العـام  فالهـدف 
مثقفـة، واعية، متمكنة، ومربية فاضلة«، 
حيث يلتقـي المركز بمجموعة من زوجات 
الشـهداء فـي مكتـب التدريـب والتطوير – 
رابطة المرأة السوري، الكائن بحي »نزال« 
في مدينة »عمان«، وذلك بإشـراف قسـم 
الدعم النفسي والتربوي في رابطة المرأة 

والبرامـج التي تعتمد على الشـبكة... هي 
أحـد أهم أسـباب اختراق تلـك المجتمعات 
المحاصـرة والتـي يصعـب الوصـول إليهـا 

جعلنا نغير شــــيئا في حياتنــــا، نحن ما 
زلنا هنــــا؟ ننام ونــــأكل ونصحو، ويأكل 
بعضا،  بعضنــــا  ونخون  بعضــــا،  بعضنا 
ونتخلــــى عن بعضنــــا بعضــــا؟ تتمزق 
أراض مقدسة  وتباع  دروب  وتغلق  قلوب، 
ترابهــــا التبر، هي أقــــدس من كل أرض 
في الدنيا، لأنها ســــقيت بمــــا هو أثمن 
الدم  إنه  الكعبــــة؛  وأغلى عنــــد الله من 
الشهداء،  دم  البشــــر،  أطهر  دم  الطاهر، 
من  الله  خيــــرة  النخبة،  الأول،  الرعيــــل 
وســــقطت  غرناطة،  ســــقطت  خلقــــه. 
القــــدس، وســــقطت بغداد، وســــقطت 

السـورية، فيتعرف عليهـن ويعرفهن على 
المشـروع، ويدربهـن علـى كيفيـة التأقلم 
مع الظروف الراهنة، وعلى مجموعات من 
المهـارات الحياتيـة التي يجب أن تكسـبها 
المرأة السـورية. وللجانب الديني مسـاحة 
واسعة في المركز الذي يعمل على دورات 
تحفيـظ القـرآن لزوجـات وأبنـاء الشـهداء، 
الدينيـة  المحاضـرات  إلـى  بالإضافـة 
الإنجليزيـة  اللغـة  ودورات  والإرشـادية، 
لأطفال الشهداء في مركز نسائم الحرية. 
كما قام المركز بكفالة 300 أسـرة شهيد، 
سـكن  عـن  عبـارة  الكفالـة  هـذه  وكانـت 
وراتب شـهري للأسرة وتسـجيل أطفالهم 
بمدارس خاصة. من مركز نسائم الحرية، 
يهب نسيم ربيع دافئ، يعبق الجو برائحة 
زهـر الليمـون الـذي يفـوح مـن المعمـول 
والمربيـات ليتغلغـل في طهر أطقم صلاة 
فيتحـول إلـى مسـك وعنبـر، يعلـق علـى 
جسـد »ديـارة« طفـل وليد تنجبـه عروس 
ثغـره  علـى  وترتسـم  الحـرة،  سـورية 
ابتسامة الحرية والنصر القادم بعون الله.

»فيزيائيـا« فـي أغلـب الأحيـان. الاختـراق 
مـن وجهـة نظـر النظـام ليـس هـو ذلـك 
علـى  يخطـر  الـذي  التقليـدي  الاختـراق 
التقليديـون  فالمخبـرون  بعضهـم؛  بـال 
والحصـول علـى المعلومـات هـي أول مـا 
الحديـث  عنـد  القـارئ  ذهـن  إلـى  يتبـادر 
عـن موضـوع الاختـراق، إلا أن الأمـر فـي 
ذلـك  مـن  أكبـر  المفتوحـة  المجتمعـات 
بكثيـر، وقـد لا يملك بعضهـم الجرأة على 
القـول إننـا نعيش ونتعامل مع مؤسسـات 
جـزء منهـا مخترق »مـن أخمـص القدمين 
إلـى النخـاع«، بـل إن مؤسسـات ثوريـة أو 
عسـكرية أو مدنيـة تـم إنشـاؤها من قبل 
علـى  الأمـر  يقتصـر  ولا  نفسـه،  النظـام 
انضمـام بعض الكتائب المنشـأة من قبل 
زرع  أو  وأمثالهـا،  »داعـش«  إلـى  النظـام 
قيـادات نوعيـة فـي مؤسسـات عسـكرية، 
مـع  يعملـون  وأفـراد  كيانـات  إلـى  بـل 

حمص، وســــقط قلبي، ســــقطت قلوبنا. 
نحن.. نحن من ســــقط، وهي ســــتبقى. 
تسفح  ماتزال  التي  الأمة  تلك  ســــقطت 
أما  غانياتهــــا،  أقــــدام  على  الملاييــــن 
ويشــــترون  يباعون  فهم  البشــــر  أطهر 
ويخذلون حتــــى يأكلوا أوراق الأشــــجار. 
يا من موطــــئ قدمك بالدنيا بأســــرها، 
المحترق بكل  قلبــــك  مــــن  يا من زفرة 
لمحة  من  يــــا  اللاهي،  العابــــث  كونهم 
مــــن عينــــك المتوقدة تحديــــا وصمودا 
وتضحيــــة وصبــــرا، ترمــــي بحيواتهم 
أيها  التاريخ؛  إلى مزبلــــة  التافهة كلهــــا 

النظـام، بـل هم جـزء من ذلـك »النظام| 
المنظومـة الأمنيـة«، ولا تقتصـر أعمالهـا 
علـى نقـل المعلومـات بـل تتعـدى ذلـك 
إلـى تنفيـذ برامـج. إن طبيعـة المناطـق 
عبـر  المنتقليـن  علـى  تسـهل  المغلقـة 
»الثـوار  الطرفيـن  مـع  التعامـل  المنافـذ 
سـهلا  الأمـر  مـن  وتجعـل  والنظـام«، 
واعتياديـا. النـزوح والتغير الدائم للسـكن 
طبيعـة  بسـبب  المجتمعـات  تلـك  فـي 
أمـر آخـر يجعـل مـن الصعوبـة  المعـارك 
الجـدد،  الوافديـن  علـى  التعـرف  بمـكان 
بيـن  معاويـة  شـعرة  إبقـاء  فـي  والرغبـة 
مؤسسـات الدولـة الخدميـة التـي يديرهـا 
النظـام وبيـن تلـك المناطـق سـبب آخـر 
المناطـق  بيـن  الاختـراق  هـوة  لتوسـيع 
المفتوحـة ونظيرتهـا المغلقـة. قـد يكـون 
الهـدف النهائـي لذلـك الاختـراق الجـذري 
هـو تثبيـط الثورة وإحبـاط أعمالها، ووقف 

الســــاروت ويا أبطال حمص، يا شــــهداء 
حمــــص، يــــا رعيــــل الثــــورة الأول، لا 
تســــامحونا.. لا تســــامحونا، إننا نلد في 
كل يوم خذلانا وضعفا. لا تســــامحينا يا 
تلال الأندلس، لا تســــامحينا يا غرناطة، 
أيتها القدس، لا تسامحينا  لا تســــامحينا 
يا حمــــــــــــــص. أيتهــــا المدن الجريحة 
اغتســــلت  أمة  تســــامحي  لا  الذبيحــــة 
تتفرج  وهي  بشــــنارها،  وغرقت  بعارها، 
عليــــك تغتصبيــــن ولا يرف لهــــا جفن 
التالية، ســــت  تنتظر اغتصــــاب الصبية 
الحســــن وســــيدة الحرية والكرامة، فأي 

الاختـراق  حجـم  وإن  الجـارف،  تدفقهـا 
لتلـك المؤسسـات يقـدم سـببا عظيما من 
وقـد  الكرامـة،  ثـورة  أمـد  طـول  أسـباب 
يكـون الهـدف النهائي لكل ذلـك الاختراق 
هـو فرملـة الثـورة وتحويلها عن مسـارها 
المناطـق  تعيـش  عليهـا«.  »الانقـلاب 
الويـلات  مـن  الرغـم  -علـى  المحاصـرة 
أفضـل  مسـتوى  فـي  تعانيهـا-  التـي 
بكثيـر مـن مثيلاتهـا المفتوحـة مـن حيث 
الاختـراق، وبيـن هـذه المجتمعـات وتلـك 
فجـوة واسـعة، وبـكل تأكيـد ليـس الحـل 
المفتوحـة،  المناطـق  بإغـلاق  بـأن ندفـع 
المناطـق  تلـك  مـن  نسـتعير  دعونـا  بـل 
المحاصـرة مصطلحـا قريبـا هـو مصطلح 
المجتمعـات  تحصـــــــين  »التحصيـن«، 
ضـد  المختلفـة  ومؤسسـاتها  المغلقـة 
جرثومـة الاختـراق تلـك، من خـلال نظام 

ومراقبـة.  واسـتعلام  وتدقيـق  ضبـط 

كرامــــة بعد ذلــــك تبقى لنــــا؟ أمتي، يا 
أمتــــي متى تســــتيقظين لتنقذي طليعة 
شــــبابك الأبطــــال الذين يتحــــدون كل 
جبروت  وكل  والجغرافيــــا،  التاريخ  ظلمة 
منادين  والــــذل؟  والاســــتكانة  القهــــر 
بالحــــق والخير والطهر والحرية للبشــــر 
كلهــــم؟ متى تفتحيــــن ذراعيك وصدرك 
وتنصريهم؟  وتحميهــــم  لتحتضنيهــــم، 
الفرجة على  تابعــــي  الحين  ذلــــك  وإلى 
لن  وصدقيني،  يغتصبــــن،  وهن  فتياتك 
يقــــف الأمر وقتهــــا عنــــد الفرجة فقط، 

ســــتكونين أنت الضحيــــة التالية.
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بقلم إبراهيم العلبي

بقلم كريم أبو زيد

شـــمولية الإســـلام تضبط الحضارة الإنســـانية ولا 
تصنعـــــها )الجزء الأول(

باتفـاق  تحظـى  التـي  الإسـلامية  المبـادئ  أكثـر  لعـل 
المسـلمين عبـر العصـور ومازالـت تسـهم فـي تشـكيل 
الوعـي العـام والعقـل الجمعـي وبنـاء التصـورات الكليـة 
والجزئيـة والمواقف المجملة هو مبدأ شـمولية الإسـلام، 
ولكـن هـذا المبـدأ بقـي بعيـدا عـن التفصيـل والتدقيـق 
»العميـق« علـى مسـتوى المفهـوم، فهل الشـمولية تلك 
تعنـي نصـا شـرعيا فـي كل واقعـة أو مسـألة أم نصا في 
بعـض الوقائـع دون أخـرى؟ الجواب ببسـاطة هـو الثاني، 
وهـو مـا أجاب به العلمـاء المتقدمون منهـم والمتأخرون، 

ولكـن مـا تفصيـل ذلك؟ 
فـي الحقيقـة، ثمـة نظام محـدد لهـذه الشـمولية يصنف 
المسـائل تحـت أصنـاف شـتى ثـم يسـلك مـع كل صنـف 
مجـالات  بعـض  أن  نجـد  بحيـث  مختلفـا،  مسـلكا  منهـا 
فيهـا  الشـرعية  النصـوص  تكاثـرت  البشـرية  الحيـاة 
تتـرك مسـاحة واسـعة  ولـم  أغلـب تفاصيلهـا  ولامسـت 
مـن  آخـر  بعضـا  نجـد  ولكننـا  العقـل،  وإعمـال  للقيـاس 
تلـك المجـالات كانـت بمنـأى عن ذلـك؛ فالنصـوص التي 
جـاءت بصددهـا تقـرر فـي الغالـب مبـادئ وعموميـات، 
عليهـا  ليقـاس  حيـة  وأمثلـة  نمـاذج  علـى  وربمـا نصـت 
ويتـرك للعقـل مجـالا فيهـا للاجتهـاد، أو ترسـلها »وفقـا 
انتظامهـا  مـع  عنهـا  وتسـكت  الأصولييـن«  لعبـارة 
المصلحـة فثـم شـرع الله«. »أينمـا وجـدت  تحـت مبـدأ 
الحيـاة  لمناحـي  الإسـلام نظـام شـامل  بـأن  الإقـرار  إن 
العامـة والخاصـة المختلفـة يسـتلزم الإقـرار أيضـا بـأن 
تلـك  فـي  واحـد  مسـتوى  علـى  ليسـت  هنـا  الشـمولية 
التشـريعات  أن  نجـد  حيـن  ففـي  جميعهـا،  المناحـي 
علـى  التفاصيـل  أدق  تحديـد  فـي  تدخـل  الإسـلامية 
صعيـد »العبـادات والشـعائر« الفردية منهـا أو الجماعية، 
والأحـكام  الأسـرية«  »الروابـط  صعيـد  علـى  وكذلـك 

الضابطـة لهـا، فإننـا لا نلمـح هـذا القـدر مـن الدقـة فـي 
التحديـد والغوص فـي التفاصيل على صعيـد المعاملات 
السـلوك  ومجـالات  والسياسـية  والاقتصاديـة  الماليـة 
العـام كلهـا ممـا تتبـدل كثيـر مـن تفاصيلـه وأسـاليبه 
عوضـا  نقـف  بـل  الحضـارة،  نضـج  مسـتويات  بتبـدل 
وأمثلـة  عـن ذلـك علـى مبـادئ عامـة وقواعـد مطـردة 
أو نهيـا. أمـرا  ليقـاس عليهـا أشـباهها  عمليـة محـدودة 
الخـاص تتيـح  أن شـمولية الإسـلام بمعناهـا  لا يخفـى 
التـي تتسـم  المجـالات  للمسـلمين مرونـة قصـوى فـي 
بسـمة التبـدل والتحـول، ولا »تقـرر« لهـم فيهـا أحكامـا 
بقـدر مـا »تربـي« فـي وجدانهـم قيمـا أخلاقيـة تحكـم 
دون  بمجـالات  تختـص  أن  دون  مـن  فيهـا  سـلوكهم 
غيرهـا، مـن مثـل العـدل والإنصـاف والصـدق والأمانـة، 
مهمـة  وقواعـد  أصـول  فـي  المرونـة  هـذه  وتتجلـى 
نوقشـت في علـم »أصول الفقـه« والذي يعـرف بمصادر 
التشـريع الإسـلامي الرئيسـية ويفصـل النقـاش حولهـا، 
كمـا يعـرف بمشـروعية اعتبـارات عـدة، مـن مثـل العرف 
والاستحسـان والمصالـح المرسـلة والذرائـع فـي عمليـة 
الإفتـاء والاجتهـاد، ويفصـل النقـاش فيهـا أيضـا، ويـرى 
علمـاء الأصـول أن هـذه الاعتبـارات هـي مصادر تشـريع 
ولا  الرئيسـية  المصـادر  تكمـل  دامـت  مـا  ذاتهـا  بحـد 
تصطـدم معهـا، ومـن ثـم قـال مـن قـال إن في الإسـلام 
حكمـا شـرعيا لـكل شـيء مهمـا اتسـعت دائـرة المباحات 
أو المسـكوت عنـه، ولكـن هـذه الدائـرة علـى أيـة حـال 
تشـير إلـى حقيقـة أن فـي الحيـاة مـن الأشـياء مـا سـكت 
عنـه الشـرع لا غفلـة من المشـرع بل حكمـة ورحمة، كما 

جـاء فـي الحديـث. 
تـارة،  أشـياء  عـن  السـكوت  مـن  الحكمـة  مـا  ولكـن 
تلـك  بخصـوص  عليـا  قيـم  علـى  بالتأكيـد  والاكتفـاء 

ذلـك؟  فـي  الرحمـة  وجـه  ومـا  أخـرى؟  تـارة  الأشـياء 
لا شـك أن الإنسـان مجبـول علـى نـوازع ورغبـات وميول 
وعواطـف معينـة أودعها الخالق في أصـل خلقته، وأطلق 
عليهـا اسـم »الفطرة«، وجعل من هـذه »الفطرة« كفيلة 
بدفـع الإنسـان باتجاه الفعل والسـلوك بغـض النظر عن 
النـاس«  الكريـم »فطـرة  القـرآن  امتـدح  تقويمـه، وقـد 
ووصفهـا بالديـن القيـم؛ أي المسـتقيم في قولـه تعالى: 
»فأقـم وجهـك للدين حنيفـا فطرة الله التـي فطر الناس 
عليهـا، لاتبديـل لخلـق الله، ذلـك الديـن القيـم« ]الـروم: 
30[. وحيـث إن الفطـرة تمثـل »طاقة« تنطلـق أو تتفجر 
بذاتهـا، بمثـل الرغبـة بالإعمـار والامتـلاك، والنزعـة إلى 
اسـتثمار  إلـى  والميـل  والاجتمـاع،  والتنظيـم  التقنيـن 
الواقـع ليسـت  الطاقـة فـي  والمـادة، فـإن هـذه  الوقـت 
بحاجـة إلـى محـرك، فهـي فاعلـة بذاتهـا، ومـن ثـم لـم 
ينـزل الوحـي ليحركهـا، وإن نوهـت نصوصـه بأهميتهـا 
وأخبـرت عنهـا، بـل جاء الوحـي ليضبـط فعلهـا وانفعالها 
مـن جهـة، ويحميهـا مـن الانحـراف أو الشـطط مـن جهـة 

أخرى.
لعـل مـا سـبق بيانـه يفسـر، بوجـه مـن الوجـوه، سـبب 
مناحـي  بعـض  فـي  الإسـلام  شـمولية  مفهـوم  تفـاوت 
الحيـاة، ويؤكـد حقيقـة أنها شـمولية مباشـرة في بعضها 
وغيـر مباشـرة فـي بعـض آخـر، ومزيج منهمـا في بعض 
ثالـث، علـى أن المقـام يضيـق عـن مزيـد مـن التفصيل، 
ولكنـه يحيلنـا حتمـا على سـؤال ردده باحثـون ومفكرون 
فـي  وهـل  بالتحضـر؟  يأمـر  الإسـلام  هـل  معاصـرون، 
النقلـة  بإحـداث  بمفـرده  كفيـل  هـو  مـا  تشـريعاته 
مـا  هـذا  صـوره؟  بشـتى  الشـامل  والتقـدم  الحضاريـة 
سـنحاول الإجابـة عنـه علـى مـا تقـدم شـرحه فـي الجزء 

الثانـي مـن هـذا المقـال.

من إشكاليات وعوائق التغيير

الاستهلاك وصوت الفقير الضائع

4- استشـــراف المستقــــبل
قـد تكـون إحـدى الثغرات الكبرى في مشـاريع التغييـر والنهوض في التفكير الإسـلامي 
المعاصـر تتجسـد أو تتمثـل أبعادهـا فـي موقفهـا مـن المسـتقبل أو تعاملهـا مـع الزمن 
بصـورة عامـة، إذ طغـى عليهـا الانحصـار في الزمـن الماضـي والهرب إليـه والاحتماء به 
إلـى حـد بعيـد، وذلـك لأسـباب عـدة قد لا تكـون مطروحـة للمعالجـة والنظـر الآن، حتى 
إن تعاملهـا مـع الماضـي والحاضـر لـم يـأت ثمـرة لنظـرات علميـة ودراسـة موضوعيـة 
تمكنهـا مـن فهمـه، واكتشـاف منابـر التأثيـر، ووسـائل وآليـات التغييـر فيـه، فـي ضـوء 
فقـه اجتماعـي سـنني يحسـن استشـراف الماضـي، بينمـا لـم يحـظ المسـتقبل إلا بأقل 
القليـل، علـى الرغـم مـن أن معرفـة أو محاولـة رسـم صـورة المسـتقبل المأمـول تمثل 

إحـدى عناصـر ومرتكـزات التغيير.
الـذي يختبـر  فالزمـن بأبعـاده الثلاثـة: الماضـي، والحاضـر، والمسـتقبل، هـو الوعـاء 
ويحتضـن فعـل التغييـر ولا يصنعـه، ممـا يجعـل النظـرة الدهريـة التـي تعطـل فاعلية 
الإنسـان وتخرجـه مـن التطلـع إلـى التغييـر للحـال فـي المسـتقبل علـى ضـوء تجـارب 
وإصابات الحاضر ومسيرة الماضي، مرفوضة علميا ومنطقيا، كما هي مرفوضة شرعيا.
لقـد أنقذ الإسـلام الإنسـان من النظـرة الدهرية، وجعل الزمن مسـخرا للإنسـان ومجالا 
لكسـبه واغتنامـه، ونمـى حسـه بالزمـن كقيمـة ووعـاء للفعـل، مـن خـلال مشـروعية 
العبـادات: الصـوم، والصـلاة، ومواقيـت الحـج، ومواقيـت الحـول فـي الزكاة، وسـخر من 
الذيـن يلغـون إرادتهـم، ويطفئـون فاعليتهـم ويستسـلمون للزمـن، الـذي يفعـل بهـم 
فعلـه –بحسـب ظنهـم- قـال تعالـى حكايـة عنهـم: »وقالـوا مـا هـي إلا حياتنـا الدنيـا 

نمـوت ونحيـا ومـا يهلكنـا إلا الدهـر« ]الجاثيـة: 24[.
لقـد عجـز هـؤلاء عـن إدراك دور الإنسـان وحريته، وعن اكتشـاف العلاقـة الحقيقية بين 

الزمـن والتغيير.
إن أيـة مشـاريع للتغييـر والنهـوض، بعيـدا عن اعتبـار الأبعـاد الثلاثة للزمـن: الماضي، 

والحاضـر، والمسـتقبل، سـوف تكـون قاصـرة وتبـوء بالفشـل، ذلـك أن الانحصـار فـي 
القـدرة علـى استشـرافه  اسـترجاعه-من دون  زمنـا لا يمكـن  -الـذي أصبـح  الماضـي 
للإجابـة علـى أسـئلة الحاضـر، هـو لـون مـن التحنـط والتيبـس للحاضـر فـي متاحـف 
الزمـن، والانتقـال لسـكنى المقابـر بدلا من سـكنى المدائـن وإلغاء الماضي نفسـه. كما 
أن أيـة محاولـة لفهـم الحاضـر، الـذي يشـكل مسـتقبل الماضـي، ويدين لذلـك الماضي 
بالمقدمـات التـي أنتجتـه، وعـدم القـدرة علـى وضعـه بالمـكان المناسـب مـن المسـيرة 
التاريخيـة للأمـة- مـن الماضـي- هـو لـون من العبـث بالحاضـر، والعجز عن فهم سـننه 
وسـره مـن الداخـل، ومـن ثـم انعـدام القـدرة والفاعليـة للتحكم بمسـاره، والتعـرف إلى 
القوانيـن والسـنن التـي تحكمـه، كما أن عدم فهـم الحاضر، بوصفه نتيجـة صارت إليها 
مقدمات الماضي، سـوف يحول دون إمكانية الإنسـان، واستشـراف المسـتقبل وكيفيات 

بنائـه مـن خـلال مقدماتـه فـي الحاضـر، ذلـك أن الحاضـر هـو ماضي المسـتقبل.
والمتأمـل فـي الآيـات القرآنيـة بصـورة عامـة، والقصـة القرآنية بصـورة أخـص وبيانها 
في السـنة، وتطبيقاتها العملية في السـيرة، يمكن أن يلمح كثيرا من النماذج لكيفيات 
التعامـل مـع الزمـن بأبعـاده الثلاثة، حيث أضيف التاريخ الإنسـاني بتجاربـه إلى التاريخ 
الإسـلامي، ولـم يكتف بتجـارب الجماعة المسـلمة للإفادة من رصيد التجربة الإنسـانية 
وإدراك السـنن والمسـارات التـي يتـم مـن خلالهـا فهـم الحاضـر وحمايته من السـقوط، 
ومحاولـة استشـراف المسـتقبل وحسـن بنائـه فـي ضـوء هـذه السـنن التـي لا تتخلـف، 
وجعـل الزمـن شـرطا ووعـاء للفعـل وأجـلا لـه فلكل شـيء أجـل، ولـكل أمة أجـل، ولكل 

سـنة أجـل »ولكل أجـل كتاب« ]الرعـد: 38[.
وتعطيل  المراحل،  وحرق  الأجل  فوق سنة  من  والقفز  للاستعجال  محاولة  فأية  لذلك 
إلى  الانتباه  وعدم  المتوفرة  الإمكانات  ضوء  في  بدقة،  حسابه  وعدم  الزمن  عامل 
المعوقات التي قد تحول دون الوصول إلى الثمار وتسهم بتأجيل الأجل أو بمد الأجل قد 
تؤدي إلى لون من اليأس والإحباط. وما قصة »خباب« الذي جاء يطلب من الرسول صلى 
الحال واستعجال النصر،  الدعاء للخروج من  الكعبة  المتوسد في ظل  الله عليه وسلم 

والمستقبل، وجواب الرسول صلى الله عليه وسلم له مستشهدا بالزمن الماضي لإدراك 
الحاضر، ورؤية المستقبل بقوله: »ولكنكم تستعجلون«، إلا بصيرة من بصائر التغيير.

الزمنيـة للفعـل الحضـاري، ورغبـة  الزمـن وطـي المسـافة  القفـز فـوق  فالرغبـة فـي 
بعيـدا  السـريع،  والتمنـي  المعانـاة  مـن  وبقليـل  بسـرعة،  النتائـج  إلـى  الوصـول 
الزمـن حيـزا أساسـيا فيهـا، تعـد ظاهـرة بشـرية  التـي يشـكل  عـن توفـر الإمكانـات 
طريقهـم  فـي  النـاس  تقـود  مـا  وكثيـرا  زمـان.  ولا  عصـر  منهـا  يخـل  لـم  طبيعيـة، 
نزعـة  بسـبب  بدقـة  المحسـوبة  غيـر  والتورطـات  المخطئـة  الحسـابات  التغييـر  إلـى 
الاسـتعجال، إلـى ضـروب مـن المجازفـات والممارسـات التـي تمكن لخصومهم وتسـهم 
سـأريكم  عجـل  مـن  الإنسـان  »خلـق  تعالـى:  قـال  والارتـكاس،  التراجـع  فـي  سـلبيا 
.]11 ]الإسـراء:  عجـولا«  الإنسـان  »وكان   ،]37 ]الأنبيـاء:  تسـتعجلون«  فـلا  آياتـي 
والإنسـان فـي طريقه إلى التغيير سـوف يدفعـه التعجل، المركوز فـي خلقه وطبعه إلى 
التهـور، إذا لـم يكـن قـادرا على إبصار الآيات والسـنن والأقـدار الموقوتـة، حيث إن فقه 
الآيـات والسـنة، هـو الذي يضبط عملية التعجل، ويحـول دون المجازفة، التي قد تذهب 
بحاضـره، وتقضـي علـى مسـتقبله وتطلعاتـه، كمـا أن الإدراك بـأن الزمن وعـاء للفعل، 
وليـس صانعـا لـه، يمنـح الفـرد قـدرا أكبـر مـن الحريـة، لاسـتكمال الأدوات التغييريـة.
لذلـك فالنظـر المخطـئ للزمـن فـي أثنـاء وضـع خطـط التغييـر، والتحويـل الثقافـي، 
واعتبـاره هـو المتحكـم بالفعـل، ومحاولـة قـراءة موقـع الزمـن مـن الفعـل النبـوي فـي 
السـيرة بصـورة مغلوطـة، حمـل بعـض العامليـن للإسـلام علـى أن يعطـوا لأنفسـهم، 
ولإنجـاز فعلهـم، المحـددات الزمنية للمراحل نفسـها، التـي مرت بها الدعوة الإسـلامية 
فـي عصـر النبوة مـن دون النظر إلى الإمكانـات، والعوائق، وبذلك وقعوا –كما أسـلفنا- 
بالنظـرة الدهريـة والجبريـة الزمنيـة التي يتنكرون لهـا، وأصبحوا لا يقلـون قصورا عن 

الذيـن يسـقطون عنصـر الزمـن مـن برامجهـم ومناهجهـم وخططهـم التغيرية.
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بنـى الغـرب -وتحديـدا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة- نمـوذج »السـعار الاسـتهلاكي« 
المجتمـع  وانصبـغ  الوجـود،  مـن  وهدفـا  ومعنـى  للحيـاة  قيمـة  بوصفـه  اللامحـدود 
الأمريكـي بهـذا النهـج، وغـدا سـلوك الاسـتهلاك سـلوكا روتينيـا يوميـا ومسـلما مـن 
مسـلمات حضـارة الفـردوس المزعومـة، وقـررت مـا أطلق عليهـا الدكتور »عبـد الوهاب 
المسـيري« اسـم »الإمبرياليـة النفسـية« توسـيع رقعـة السـوق لا عـن طريـق الانتشـار 
الأفقـي فـي الخـارج، إنمـا أولا عـن طريـق الانتشـار الرأسـي؛ فحولـت نفوس البشـر إلى 
سـوق دائـم الاتسـاع تسـيطر عليهـا هـذه الامبرياليـة وتوجهها وتطـرح فيها كمـا كبيرا 
مـن السـلع، فيقـف الفـرد أمـام وسـائل الإعـلام فـي حـال عـري فكـري ليتـم عندهـا 
تنميطـه حتـى يدخـل الآلـة الاسـتهلاكية، فباتـت السـلع لا تحقـق منفعة الفرد فحسـب 
كمـا هـو المفـروض، بـل أصبحـت مصـدرا للسـعادة واللـذة أيضـا. لـم تسـتطع البـلاد 
العربيـة أن تنـأى بنفسـها عـن تلـك الثقافـة بسـبب موجـة التلاقـح الفكـري الكبير بين 
العـرب والغـرب عـن طريـق بوابـات متعـددة شـكل الإعـلام واحـدة مـن أهمهـا، فـكان 
الأمـر لا يعنينـا كثيـرا نحن العـرب إلى أن أصبحت واحـدة من الدراسـات الحديثة تخبرنا 
أن اسـتهلاك المواطـن العربـي فـي »الإمـارات« و«الكويـت« و«قطـر« بـات أكثـر مـن 
اسـتهلاك المواطـن الأمريكـي نفسـه! وأنـه بـات الرقـم واحـد فـي معـدلات الاسـتهلاك 
جغرافيـة  مسـاحة  إلـى  القطـري  المواطـن  حاجـة  فـإن  الدراسـة  وبحسـب  العالميـة. 
-مفترضـة- لازمـة لتأميـن حاجيـات الفـرد مـن المـوارد الطبيعيـة، والقـادرة أيضـا على 
امتصـاص مخلفاتـه العضويـة، تبلـغ أكثـر بقليل من مسـاحة عشـرة ملاعب كـرة قدم، 
وأنـه لـو عـاش سـكان الأرض جميعهـم وفق هـذا المعدل فنحـن نحتاج إلـى 6.6 كوكب 
أرضـي. هنـا نجـد أن الأمـر بـات يعنينـا أكثـر مـن أي وقـت مضـى وأن الاسـتهلاك بهـذا 
الحجـم يتـم علـى حسـاب جـوع الآخريـن وتدميـر الكـرة الأرضيـة لا محالة. تأسـس هذا 
الطقـس فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة انطلاقـا مـن الإيمـان أن الهـدف مـن الإنتـاج 
هـو الاسـتهلاك، وأن الهـدف مـن تزايـد الإنتـاج هـو تزايـد الاسـتهلاك، وأن حيـاة المـرء 
تكتسـب معنـى إن هـو اسـتهلك، ومزيـدا مـن المعنـى إن هو صعـد من اسـتهلاكه، وأن 

الإنسـان أساسـا حيـوان اقتصـادي جسـماني لا يبحـث إلا عـن منفعتـه »الاقتصاديـة« 
ولذتـه »الجسـدية«، وأن سـلوكه لا بـد أن يصبـح نمطـا حتى يمكن أن يسـتهلك السـلع 
التـي تنتجهـا خطـوط الإنتـاج مجتمعـة. بـل الأخطـر مـن ذلـك أن وجـدان ذلك الإنسـان 
أصبـح فارغـا مـن القيـم الروحيـة التـي تحقق الـذات كلها، وبـات يـرى أن خلاصه يكمن 
فـي الاسـتهلاك وحـده، ولـذا كانـت »الحاجـة أم الاختـراع فـي الماضـي«، أمـا فـي إطـار 
السـعار الاسـتهلاكي »فالاختـراع أبـو الحاجـة«، فنحـن ننتـج لنسـتهلك لا لأننـا بحاجـة 
إلـى ذلـك الإنتـاج، ونشـتري لأننـا نريـد لا لأننـا نحتـاج إلـى تلـك السـلع، في سـعي إلى 
إرضـاء موهـوم للـذات، ومـن هنـا يدخـل الإنسـان دائـرة الإنتـاج والاسـتهلاك التـي لا 
هـدف لهـا، والآخـذة فـي الاتسـاع إلى ما لا نهايـة. أخذ الإعـلام على عاتقه هـذه المهمة 
فأصبحـت الإعلانـات التجاريـة التـي لا يكـف التلفـاز عـن بثهـا، تهـدف بالدرجـة الأولـى 
إلـى إشـاعة النموذج الاسـتهلاكي لتطويع الجماهيـر وأدلجتهم وتنميطهـم، بحيث يجد 
الإنسـان العـادي وغيـر العـادي أيضـا نفسـه مسـتبطنا لفكرة أن السـعادة لـن تتحقق إلا 
عـن طريـق الاسـتهلاك والمزيد من الاسـتهلاك، فيتوحد تماما بالسـلعة ويصبح إنسـانا 
متسـلعا ذا بعـد واحـد، غارقـا تمامـا فـي السـلعة والمـادة وفـي حـال غيبوبـة إنسـانية 
كاملـة عـن الظـروف المحيطـة به وعـن واقعـه وتداخلاته المتعـددة، فأصبحنا أشـخاصا 
نمطييـن جـدا، يمكـن التنبـؤ بسـلوكنا بسـهولة عـن طريـق مـا نـأكل ومـا نلبـس ومـا 
نهتـم ومـا نشـتري، لا نكلـف حكوماتنـا عنـاء التفكيـر بتداخلاتنـا المتعـددة، فنحن تبعا 
لسـلعنا نفكـر لا أكثـر مـن ذلـك. تعلقت قلـوب الناس بالأسـواق وانغرس ذلـك الطقس 
فـي لـب الوجـدان الجمعـي، فأصبـح النـاس يغـادرون الأسـواق بأجسـادهم وقوالبهـم 
ويبقـون فيهـا بأرواحهـم وعقولهـم يهرعـون إليهـا عنـد أول فرصـة، والمعيـار ليـس مـا 
نحـن عليـه اليـوم -بوصفنـا سـوريين- من وضع سـيء لحركة السـوق وتوفـر البضائع، 
وليـس بالإمكانيـات الماديـة المترديـة التـي بحـوزة الإنسـان السـوري، بـل بالرغبـات. 
فهـذا السـوري الـذي يتنـاول طعامـه علـى مائـدة متواضعـة، لـو أتيـح لـه دخـل شـهري 
مريـح، فهـل سـيتجه إلـى الاسـتهلاك بهـذه الصـورة؟ حقيقـة، أن المؤشـرات كلهـا تدل 

علـى أن إجابـة »نعـم« هـي أكثـر صحـة هنا. والمتأمـل في هـذه الظاهـرة المقيتة يرى 
أن الاسـتهلاك يجعـل لـكل فـرد منـا مملكتـه الخاصـة، فأصبحـت مجتمعاتنـا مجتمعات 
فرديـة بـل ممعنـة فـي الفرديـة، كل فـرد فـي حـال تنافـس دائـم مـع مـن حولـه، فهو 
ذات مسـتقلة مرجعيتهـا ذاتهـا لهـا قوانينهـا الخاصـة، فرد توقعاتـه دائما عاليـة للغاية 
متطلعـة لامتـلاك الحصـة الأكبـر من الكعكة، وسـريعا ماينفـد صبره، يسـعى إلى بلوغ 
الهـدف بصـورة دائمـة، الهـدف هـو السـلعة والنجـاح فـي الوصـول لهـا، وهـذا يتحقـق 
مـع كل اسـتهلاك جديـد، وبهـذا يتـم صناعـة إنسـان قـادر علـى التقـدم للأمـام وعلـى 
النجـاح دومـا فـي الوصـول لهدفه، وغير قـادر على التقهقر والفشـل إطلاقـا. إذا العطاء 
والإنفـاق بحسـب قيـم الاسـتهلاك يكـون موجهـا إلـى الـذات دومـا لا إلـى المجتمـع وفق 
النسـق القرآنـي، فالحديـث القرآنـي المسـتمر عـن »الإنفـاق« الـذي تكرر كثيـرا وبصيغ 
شـتى، لعـل أشـهرها »وممـا رزقناهـم ينفقـون«، يبيـن أن الإنفـاق لا يتجـه إلـى السـلع 
الماديـة لإرضـاء النفـس وتحقيـق مكانتهـا الاجتماعية من خـلال مكاثرة الأشـياء، وإنما 
يتمحـور فـي مشـاريع نهضويـة اجتماعيـة تعالـج مشـاكل المجتمـع وتوجـد لهـا حلـولا 
حقيقيـة، يقـول تعالـى »يسـألونك مـاذا ينفقـون قـل مـا أنفقتـم مـن خيـر فللوالديـن 
والأقربيـن واليتامـى والمسـاكين وابـن السـبيل وما تفعلـوا من خير فـإن الله به عليم«. 
إن الإنفـاق هنـا محـوره »الآخـر« لا »الـذات« كمـا فـي الاسـتهلاك، وهـو لا يتجـه إلـى 
الماديـات لمكاثرتهـا، بـل إلـى »الخيـر« الـذي يهدف إلـى مسـاعدة الفئـات الضعيفة في 
المجتمع، للارتقاء بها إلى المسـتوى السـليم. الفرد بحسـب الصياغة القرآنيّة، لا يعمل 
كل الشـهر حتـى يضـع كل دخلـه في اسـتهلاك ضائـع، يدمـر البيئة والنفـس ولا يحقق 
الرضـى والسـعادة، بـل يقتطـع منـه جزءا مهمـا لينفقه، ليس في سـلات غذائية تشـبع 
الفقيـر سـاعة وتتركـه علـى حاله، بل في مشـاريع تنمويـة تصنع منه فردا فعـالا قادرا 
علـى العمـل بكفـاءة، وتحقيـق حاجياتـه بنفسـه. إن بقـاء ثقافـة الاسـتهلاك علـى هـذا 
الحـال مـن دون تقنيـن وموازنـة فـي توجيهـه بحسـب الحاجـة الاجتماعيـة سـيكون هو 
الضمـان الوحيـد لأن يبقـى صوت الضمير الإنسـاني غائبـا تحت صوت آهـات الجائعين.
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سلسة وأخيرا تكلم الصامتون
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عبد الله بن عبد الله | سجين تدمري سابق 

يذهـــب  رئيـــس  المقـــال:  مناســـبة 
ـــرك،  ـــي متح ـــى كرس ـــه عل ـــاب نفس لانتخ
ـــى  ـــه كلمـــة مباشـــرة إل ويعجـــز عـــن توجي

ــعب. الشـ
أديـــر وجهـــي عـــن الوجـــه، نبـــلا ورأفـــة 
بـــأرض مليونيـــة الشـــهداء؛ فالحرقـــة 
المســـتعرة فـــي تاريخـــي تحمـــل الكلمـــات 
عجـــزا.. أشـــرقت شـــمس »خلدونيـــة« 
علـــى الأرض، ســـبرت دورتهـــا عمـــق 
وجـــه  علـــى  دفء  ســـرى  الحضـــارات، 

البحيـــرات..
ــا  ــم أيهـ ــي.. وتعلـ ــك واتبعنـ ــع عقلـ اخلـ
العربـــي أيـــن يختبـــئ نـــور الأرض حيـــن 
تغيـــب الشـــمس، بيـــن آهتيـــن ذرف »ابـــن 
خلـــدون« دمعـــة حرقـــة: أواه، تـــاه منـــي 
ــة. ــه الرذيلـ ـــت بـ ــي التصق ـــم كرسـ فه
علـــى المقعـــد نجمكـــم، استرشـــدوا بـــه 
لا تغيبـــوه فتصبـــح ســـماؤكم قفـــرا، 
ويذيبكـــم الســـأم، وتموتـــون بالعروبـــة، 
ـــي  ـــن ورائ ـــر، م ـــدت لعاق ـــي ول ـــوا إن تيقظ
ــه..  ــاح بـ ــدم..« ناولنـــي كفـــك«، صـ العـ
الكرســـي  اســـحب  هيـــا  ادفـــع،  هيـــا 
ــزف  ــم أن ينـ ــرح العلـ ــق لجـ ــق.. حـ وترفـ

1ـ الباحة:
ــوفة إلـــى الســـماء ولا يغطيهـــا  هـــي الســـاحة المكشـ
ســـوى أســـلاك شـــائكة متعامـــدة وممتـــدة مـــن وإلـــى 
ســـطوح المهاجـــع المحيطـــة بهـــذه الباحـــة، وهـــذه 
الأســـلاك وضعـــت فـــي ســـجن تدمـــر فـــي بدايـــة عـــام 
1985 بعـــد أن فـــر قســـم مـــن المســـاجين مـــن أحـــد 
ــذه  ــام 1984، وهـ ــق عـ ــي دمشـ ــرات فـ ــروع المخابـ فـ
ــا  ــر ومنهـ ــا الكبيـ ــابقا- منهـ ــرت سـ ــا ذكـ ــات -كمـ الباحـ
الصغيـــر، ولـــكل باحـــة بـــاب رئيســـي وأبـــواب فرعيـــة 
ــتطيع  ــلا تسـ ــرى، فـ ــات الأخـ ــى الباحـ ــا إلـ ــل منهـ تدخـ
ـــى  ـــم تمـــر عل ـــى الباحـــة الســـابعة مـــا ل مثـــلا الوصـــول إل

ــذا. ــة وهكـ ــة والسادسـ ــى والثالثـ ــة الأولـ الباحـ

2ـ المهجع:
هـــو مـــكان إقامـــة المســـاجين الدائمـــة فـــي الســـجن، 
ـــة  ـــدة متصل ـــرف ع ـــرة أو غ ـــة كبي ـــن غرف ـــارة ع ـــو عب وه
ببعضهـــا بينهـــا جـــدران أو ليـــس بينهـــا جـــدران، ويحـــوي 
ـــادرا  ـــن ون ـــدة أو اثنتي ـــاه واح ـــن دورات المي ـــع م كل مهج
ثـــلاث دورات، وصنبـــور مـــاء واحـــد غالبـــا. يتســـع المهجـــع 
ــد الكبيـــر عـــادة 50 شـــخصا بصـــورة مريحـــة،  الواحـ
ــي 150- 200 شـــخص  ــه حوالـ ــع فيـ ــن كان يوضـ ولكـ
ـــابك؛  ـــون بالتش ـــا يك ـــوم فيه ـــوال، والن ـــم الأح ـــي معظ ف
أي ينـــام الرجـــل ورأســـه يقابـــل قدمـــي زميلـــه، كمـــا 
يوضـــع ســـمك الســـردين فـــي علبـــه. ولـــكل مهجـــع بـــاب 
واحـــد يطـــل علـــى الباحـــة الخاصـــة بـــه، ويعـــرف كل 

ـــا. ـــر معن ـــا م ـــاص كم ـــم خ ـــاص أو اس ـــم خ ـــع برق مهج

3 ـ البخشة:
هـــي قســـم يقتطـــع مـــن المهجـــع ولـــه بـــاب يفصلـــه 
عـــن المهجـــع أحيانـــا، وبداخلـــه دورات الميـــاه وأحيانـــا 
ــى  ــف إلا علـ ــه تصريـ ــس لـ ــرئ ليـ ــم مهتـ ــى قديـ مجلـ
ـــن  ـــرج ع ـــدث ولا ح ـــاه فح ـــا دورات المي ـــة. أم أرض البخش
ســـوئها وقذارتهـــا وقدمهـــا، وغالبـــا لا يعمـــل منهـــا إلا 

واحـــدة، ولكـــن بصـــورة ســـيئة أحيانـــا كثيـــرة.

4ـ الشراقات السقفية:
وهـــي عبـــارة عـــن فتحـــات فـــي أســـقف المهاجـــع قـــد 
تكـــون واحـــدة فـــي المهاجـــع الصغيـــرة أو اثنتيـــن فـــي 
ـــي  ـــى حوال ـــا إل ـــول ضلعه ـــل ط ـــرة، ويص ـــع الكبي المهاج
المتـــر، يتخللهـــا قضبـــان حديـــد الســـقف طبعـــا، لمنـــع 
ـــة  ـــادة لتهوي ـــة ع ـــي مصمم ـــا، وه ـــجناء منه ـــروب الس ه
المهاجـــع، ولكنهـــا كانـــت تســـتخدم بصـــورة رئيســـية 
ـــل  ـــن قب ـــدا م ـــم ج ـــق عليه ـــاجين والتضيي ـــة المس لمراقب
الشـــرطة، وكانـــت هـــذه الفتحـــات تســـبب لنـــا فـــي 
الشـــتاء مشـــكلة كبيـــرة جـــدا إذ ينــــزل المطـــر غزيـــرا جـــدا 
ـــات  ـــع واقي ـــى صن ـــا إل ـــا يضطرن ـــا، مم ـــن خلاله ـــا م علين
ـــورة  ـــا بص ـــا بأيدين ـــا نصنعه ـــون، كن ـــاس النايل ـــن أكي م
فنيـــة بحيـــث تفتـــح لمنـــع المطـــر عنـــا ويعـــاد ضمهـــا 
ــلاق  ــح والإغـ ــذا الفتـ ــون هـ ــر، ويكـ ــدوء المطـ ــد هـ عنـ
ـــة  ـــال أفقي ـــى حب ـــه عل ـــم وإنزال ـــع العل ـــة رف ـــى طريق عل
ـــا،  ـــاجين بأيدين ـــن المس ـــه نح ـــذا نصنع ـــا، وكل ه تحمله
وتســـمى هـــذه الواقيـــات مـــن المطـــر أيضـــا شـــراقات، 
وتعـــرف تســـمية كل شـــراقة مـــن قرينـــة الاســـتعمال. 

5 ـ شراقة الطعام:
هـــي قطعـــة كبيـــرة مصنوعـــة مـــن أكيـــاس النايلـــون 
ـــز الفارغـــة  ـــاس الخب ـــات عـــدة مـــن أكي ـــى طبق تدمـــج عل
بعـــد أن تفتـــح علـــى طولهـــا الكامـــل وتجمـــع منهـــا عـــدة 
مجموعـــات، لتصبـــح بحجـــم البطانيـــة تقريبـــا، وهـــذه 
الشـــراقة نرميهـــا مـــن النوافـــذ الجانبيـــة للمهجـــع عندمـــا 
ينـــادي رئيـــس الســـخرة ويطلبهـــا لتوزيـــع الطعـــام 

ـــا  ـــه أو م ـــروات أو الفواك ـــز أو الخض ـــيما الخب ـــا، ولاس عليه
شـــابه ذلـــك أو الصابـــون أمـــا بقيـــة الطعـــام المطبـــوخ 

ـــات. ـــوزع بالجاط في

6ـ الجاطات:
هـــي أوعية كبيـــرة من البلاســـتيك وقـــد يرافقها دلاء 
كبيـــرة أحيانا لوضـــع الأطعمة الســـائلة فيهـــا، وهذه 
الجاطات تكون غالبا مكســـرة ووســـخة لدرجة تشـــمئز 
منها النفـــوس لأنها لا تنظف بصورة جيدة، وإذا ســـمح 
لنـــا بتنظيفها فلا نعطـــى الوقت الكافـــي لذلك، وعادة 
لا يســـمح لنـــا بأكثر مـــن نصـــف دقيقة لغســـلها مما 
يجعلها تخـــرج كما دخلـــت، وهي توضع فـــوق بعضها 
بعـــد أن تنقل مـــن مكان توزيـــع الطعام الوســـخ جدا 
والملـــيء بالمازوت وشـــحوم الســـيارات الذي يترســـب 

فـــي مكان تفريـــغ الطعام من الســـيارات.

7 ـ حضرة الرقيب:
مـــا إن يدخـــل الســـجين إلـــى ســـجن تدمـــر ومنـــذ 
أول لحظـــة لا يســـمح لـــه بالتعامـــل مـــع الشـــرطة 
أو الســـجانين أو ضبـــاط الســـجن إلا بمناداتـــه بلقـــب 
»حضـــرة الرقيـــب«، فالســـجين لا يعـــرف إلا حضـــرة 
ـــز ســـجانا  ـــه، والســـجين لا يمي ـــب مهمـــا كانـــت رتبت الرقي
ــمح لأي  ــه لا يسـ ــث إنـ ــه حيـ ــن صوتـ ــر إلا مـ ــن الآخـ مـ
ســـجين أن يفتـــح عينيـــه وينظـــر إلـــى أي رقيـــب أو 
ـــيأتي  ـــا س ـــذا م ـــخرة، وه ـــن الس ـــام م ـــوزع طع ـــى أي م إل

ــد. ــا بعـ ــه فيمـ تفصيلـ

8 ـ تقديم الصف:
يعـــد ســـجن تدمـــر ســـجنا عســـكريا بـــكل معنـــى 
الكلمـــة، لـــذا لا بـــد عنـــد كل فتـــح بـــاب أو إغلاقـــه أن 
يقـــوم أحـــد أفـــراد المهجـــع بتقديـــم الصـــف لحضـــرة 
ــز  ــع جاهـ ــتعد، المهجـ ــه، اسـ ــول: »انتبـ ــب، إذ يقـ الرقيـ
للتفتيـــش حضـــرة الرقيـــب«، وبكلمـــة »انتبـــه« يكـــون 
الجميـــع قـــد أصبـــح واقفـــا بأســـرع مـــا يمكـــن، هـــذا عنـــد 
كل فتـــح للبـــاب، أمـــا عنـــد إغلاقـــه فيقـــول: »انتبـــه، 
حضـــرة  التفتيـــش  مـــن  انتهـــى  المهجـــع  اســـتعد، 
الرقيـــب«، وعنـــد قـــول مقـــدِم الصـــف كلمـــة »انتبـــه« أو 
ـــرب  ـــن بض ـــي الحالي ـــباب ف ـــوم الش ـــتعد« يق ـــة »اس كلم
ـــد  ـــف يع ـــدم الص ـــذي يق ـــوة، وال ـــي الأرض بق ـــم ف أرجله
ــن  ــادة مـ ــن عـ ــه ويعيـ ــا لـ ــع أو شاويشـ ــا للمهجـ رئيسـ
ـــه  ـــى تعيين ـــاق شـــباب المهجـــع عل ـــل الشـــرطة أو باتف قب
وتوافـــق عليـــه إدارة الســـجن، وهـــذا التقديـــم للصـــف 
ـــا  ـــاب مهم ـــلاق للب ـــح أو إغ ـــد كل فت ـــرر عن ـــب أن يتك يج
كثـــر عـــدد مـــرات فتـــح البـــاب، ولـــذا يجـــب أن يكـــون 
ــا  ــار كلهـ ــات النهـ ــي أوقـ ــتنفرا فـ ــع مسـ رئيـــس المهجـ
ـــن  ـــه م ـــد ل ـــذا لا ب ـــلا، ول ـــان لي ـــض الأحي ـــي بع ـــى ف وحت

معـــاون  يســـمى معـــاون رئيـــس المهجـــع.

9 ـ الندوة:
ــي  ــام 1982 فـ ــي عـ ــت فـ ــة متوســـطة بنيـ ــي غرفـ هـ
ــات  ــاحة الإعدامـ ــل سـ ــة مقابـ ــة السادسـ ــط الباحـ وسـ
ــرف  ــم«، وكان يشـ ــل غانـ ــدم »فيصـ ــام المقـ ــى أيـ علـ
لأحـــد  وســـلمها  خـــازم«  »محمـــد  المســـاعد  عليهـــا 
ـــال  ـــه للم ـــيء وحب ـــلوكه الس ـــرف بس ـــذي ع ـــاجين ال المس
ـــوض«،  ـــو ع ـــم »أب ـــرف باس ـــط وكان يع ـــره المنح وضمي
وهـــذا الرجـــل كان يســـاعد المســـاعد محمـــد خـــازم 
ـــع  ـــا رف ـــتى، منه ـــرق ش ـــاس بط ـــوال الن ـــرقة أم ـــى س عل
ـــق  ـــا عـــن طري ـــي يجلبه أســـعار الخضـــروات والفواكـــه الت
ــعر   ــع سـ ــا كان يرفـ ــة، كمـ ــعار خياليـ ــى أسـ ــدوة إلـ النـ
الشـــاي أيضـــا إلـــى أضعـــاف مضاعفـــة، والويـــل كل 
الويـــل للمهجـــع الـــذي لا يتعامـــل مـــع هـــذه النـــدوة أو 

لا يغذيهـــا أو لا يشـــتري منهـــا، وكذلـــك كان مـــن أهـــم 
ـــدوة ســـرقة الأغـــراض التـــي يحضرهـــا  مصـــادر هـــذه الن
الأهالـــي لأبنائهـــم فـــي الزيـــارات ثـــم بيعهـــا لمهاجـــع 
ـــع  ـــت تبي ـــالإدارة أن كان ـــة ب ـــت الوقاح ـــد وصل ـــرى، وق أخ
ــاءت  ــن جـ ــن الذيـ ــا الأصلييـ ــراض لأصحابهـ ــذه الأغـ هـ
ـــظ  ـــن الح ـــن حس ـــم، وم ـــرقت منه ـــم وس ـــن أهله ـــم م له
ـــت  ـــد كان ـــنتين، وق ـــي س ـــدوة إلا حوال ـــذه الن ـــدم ه ـــم ت ل
الإدارة تحضـــر لنـــا عـــن طريـــق هـــذه النـــدوة لوازمنـــا 
مـــن ثيـــاب وطعـــام إضافـــي وبعـــض اللـــوازم الأخـــرى 
ـــية  ـــدوة الأساس ـــا الن ـــا، أم ـــا طبع ـــتريها بأموالن ـــي نش الت
للســـجن  فهـــي نـــدوة دائمـــة رســـمية مـــن مؤسســـات 
الســـجن الأساســـية، وهـــي التـــي تحضـــر لنـــا الفواتيـــر 
الدوريـــة كل شـــهر أو شـــهرين أو ثلاثـــة أشـــهر أحيانـــا 
ـــان  ـــرون الدخ ـــوا يحض ـــا كان ـــا، كم ـــة أيض ـــعار خيالي وبأس
للمدخنيـــن وهـــذا كان مـــن أكبـــر المصائـــب علينـــا 
جميعـــا، ولاســـيما علـــى المرضـــى، وبالأخـــص مرضـــى 

الربـــو والســـل والأمـــراض الصدريـــة.

10 ـ الطماشات:
بقي الســـجن في الســـنوات الســـبع الأولى لا يعرف ما 
يســـمى »الطماشـــات« في داخـــل الســـجن، ولكن بعد 
عـــام 1987 بـــدأت تفرض علينـــا الطماشـــات، وهي 
عبـــارة عن قطعـــة من القمـــاش توضع علـــى العينين 
وتربـــط إلـــى الخلف بصـــورة شـــديدة يمنـــع تحركها 
أبدا، وهـــذه يجـــب أن توضع  فـــي أثناء النـــوم، وفي 
أثنـــاء تنقل الســـجناء في الســـجن عندمـــا ينقلون من 
مهجـــع لآخـــر أو عندما يؤخـــذ أحدهم إلـــى الإعدام أو 
إلـــى  الزيارة أو إلـــى التحقيـــق أو إلى أي مـــكان خارج 
المهجـــع، ولا ترفـــع الطماشـــة عـــن العيـــون إلا عند 
التنفـــس الجماعـــي أو الحلاقـــة أو الحمـــام أو في أثناء 
النهـــار في المهجع، ولا يســـمح لأحد مهما كان الســـبب 
أن يرفـــع رأســـه وأن ينظر إلى شـــراقة الســـقف إذا لم 

يكـــن واضعا الطماشـــة علـــى عينيه.

11 ـ التعليم والتعليم الأبدي:
عندما يريد أي ســـجان شـــرطيا كان أم رقيبا أن يعاقب 
أحـــد الأخـــوة »والســـجان خـــارج المهجـــع« مـــن فوق  
الشـــراقة الســـقفية ينـــادي عندهـــا الســـجان رئيس 
المهجـــع أو الشـــاويش ويقـــول له علم هذا الشـــخص 
أو ذاك أو هؤلاء الأشـــخاص، وعندمـــا أطلبهم تخرجهم 
لي إلى خـــارج المهجع لإيقـــاع العقوبة عليهـــم، والتي 
تتراوح بين ضربـــة كف أو كفين أو أشـــد العقوبات من 
الضـــرب واللكـــم والعفـــس والرفس، وقد تـــودي هذه 
العقوبـــة بحيـــاة الأخ المعاقب أحيانا أو تكســـر له ضلعا 
أو أضلاعـــا أو تكســـر له  فـــكا أو رجلا أو يـــدا  أو تثقب  
أمعـــاء  تودي به إلـــى المستشـــفى إن كان حظه جيدا، 
وقـــد تكون العقوبـــة أحيانا بأن يقول الســـجان لرئيس 
المهجـــع علم فلانـــا أو مجموعـــة معينة تعليمـــا أبديا 
أي إنـــه يطلبهم  كلما شـــاء مـــرات ومـــرات لتعذيبهم 
الســـادية  غريزتـــه  يشـــبع  حتـــى  الشـــديد  العـــذاب 
الإجراميـــة الحقيرة، وقد يؤدي ذلك إلـــى عاهات دائمة 
أو مـــوت في كثيـــر من الحـــالات  أو ما لا يـــدري عقباه 
إلا الله حتـــى يهيـــئ الله لهـــم فرجـــا من عنـــده ويكف 
الله أذى هذا الســـجان عنهم، والغريـــب كل الغرابة أن 
هـــذه العقوبات اليوميـــة أو الأبدية لم يكن لها ســـبب 
موجـــب في الحـــالات معظمهـــا إن لم يكن فـــي كلها، 
أي إنهـــا كلها ظلم بظلـــم فوق ظلمات الســـجن كلها، 

والحمـــد لله الـــذي لا يحمد على مكروه ســـواه.
ـــيأتي  ـــا س ـــرج عليه ـــم نع ـــرة ل ـــات كثي ـــاك مصطلح  وهن
ــي  ــة التـ ــاة الملحميـ ــرض المأسـ ــلال عـ ــن خـ ــا مـ بيانهـ

دامـــت عشـــرين عامـــا.  

ــد. ــة ذاك المقعـ ــى قبضـ علـ
ــياء،  ــوا الأشـ ــة أن بدلـ ــتنطق الأصالـ وسـ
ثـــوروا علـــى القديـــم إن شـــئتم عـــدا 
الأســـماء، لا تغيـــروا الأســـماء، ذاكـــرة 
التاريـــخ ستشـــكو أنكـــم قـــد بحثتـــم 
عنـــه فـــي طياتهـــا ألـــف عـــام، حتـــى إذا 
أدركتمـــوه ضـــاع منكـــم فـــي متاهـــة 
الترشـــيح والزحـــام، هـــو غـــارق فـــي 
صمتـــه. لا بـــأس، فأوراقـــه منشـــورة، 
ــه  ــك لعلـ ــا يدريـ ــودة، ومـ ــه محمـ أعمالـ
الحكمـــة  مـــن  عالـــم  صمتـــه  فـــي 
والـــكلام.. هـــو باســـمكم وبكـــم ولأجلكـــم 
دور  وســـيلغي  الطغيـــان،  ســـيتحدى 
ــر  ــعب التحريـ ــا شـ ــروا يـ ــجان، انتظـ السـ

فروعـــة الحـــب انتظـــار..
هـــل أنتهـــي، فـــلا يعاودكـــم صبـــح ولا 
يطـــل وضـــح النهـــار؟ تـــاه علـــى النـــاس 
شـــأنهم، التبســـت فصـــول أعمارهـــم، 
مـــا عـــادوا  الخريـــف قدرهـــم،  لـــكأن 
يذكـــرون مـــن فصـــول العمـــر إلاه، لا 
ســـتارة  سيســـدل  الصنـــدوق  خشـــب 
أقفالـــه  ولا  اليـــأس،  ســـوأة  تخفـــي 
وتـــذوب  الأمـــس.  لوعـــة  ســـتطفئ 

ـــي  ـــد الكرس ـــن جلي ـــم، لك ـــموع أحلامه ش
ـــل  ـــعب جمي ـــت ش ـــا أن ـــذوب.. وه ـــاق لا ي ب
لطيـــف، هذبتـــك المجـــازر فأصبحـــت 
تجثـــو علـــى ركبتيـــك، تســـابق الضـــوء، 
ــح  ــك تصيـ ــك طرفـ ــد إليـ ــل أن يرتـ وقبـ

نعـــم، ونعـــم، ونعـــم، وإن ســـألوك عـــن الــــ 
ـــا كيـــف  ـــا فتعلمن »لا« فأجـــب، قـــد روضون

ــق«. ــركات »الفلـ ــمه بـ ــن اسـ ــد مـ ننشـ
ـــور  ـــي دكت ـــع الكرس ـــذي كان يدف *ذاك ال

ـــي. ـــث أكاديم ـــي وباح جامع

يـــوم انتخابـــك مهزلـــة

وتئـــن ذاكـــرة الليالـــي 

شعر يحيى حاج يحيى 

شعر جمانة يكن

يوم انتخابك مهزلة
ونجاح مثلك »بهدلة«

فدعاية الترشيح – يا مغموز - صارت في القنابل مرسلة
قحطت... فأرض الشام أمست ممحلة

لم يبق فيها غير هذا المسخ منتخبا لأتعس مرحلة!
سبحانه رب الورى ما أعدله! 

جعل الغباوة في قفاه 
وفي الكلام، وفي الرؤى يبدو البله   

يوم انتخابك مهزلة 
ونجاح مثلك بهدلة 

يا ابن الزرافة، ليلنا ما أطوله! 
صارت بلاد الشام - يا مختل، يا محتل - أرضا موحلة   

حتى من اليمن التعيس أتى غرابيب السفه؟
لقتال شعب آمن

فديارنا زرعت بأطنان الأذى 
وبكل يوم مقتلة   

يوم انتخابك مهزلة 
ونجاح مثلك بهدلة  

لكن إذا ضحك الزمان
وحان وقت الزلزلة 

والظلم زال، وشعبنا بصموده قد أبطله   
ستقاد نحو المقصلة 

ويكون مثواك الأخير – أيا تعيس - على بقايا مزبلة  
البهدلة: في القاموس »الخفة والإسراع في المشي« 

وفي العامية: العار والخسار والخاتمة المخجلة 
المغموز: المتهم، والمشبوه

وتئن ذاكرة الليالي.. تشـــتكي من هـــول أوجاع الحيارى  
من نزيف عم أرجاء الوطن   

من غياب، من بعاد، من شجن
ونحيـــب أطيـــار البـــراري طـــال حتـــى أثخـــن الدمـــع 

اصطبـــاري   
في زواياها العتيقة، في أماســـيها الرقيقـــة، في مبانيها 

الرشيقة، 
بعض أحلامي تراءت 

 واســـتحالت بعـــد قصـــف وانفجـــــــــــــــارات : دمـــارا
وركـــاما... وأمـــاني 

أهلها: ما بين ناج أو شهيد أو جريح... أو منافق 
وجهها: مذ ذاك شابته الكآبة.. والمشانق 

حدثوهم.. عن ألوف قتلت  
أو شردت، أو شوهت، 

حدثوهم.. عما غدا تحت الركام  
عن عذابات السجون

حدثوهم.. عن بلاد ضيعت  
أواه يا شام الهوى.. قد سرت في نبضي  

وإن النبض راوده اختناق 
سجنا كبيرا قد غدوت، والقيد مزق أضلعي 

وأحن يوما للتلاقي.. وتئن ذاكرة الليالي 
فاحمليني يا طيور الشوق أنظر حالها 
وأقبل الأرض الندية أنبتت أبطالها   

حلقي بي فوق هامات الجروح الشامخة 
ودعي فؤادي يرتوي من فيض أحزان الشآم

 أوجعت روحي.. فاسلمي لي يا شآم 
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عمر مشوح 
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أروى عبد العزيز

مدير تحرير الشؤون الفكرية 
عبدالرحمن الشردوب
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

ــموا  ــ ــال رسـ ــ ــداء لأطفـ ــ ــي الفـ ــ نفسـ
اللوحـــــات، ثـــــم فـــــي دقائـــــق فصـــــل 
المـــــوت أرواحهـــــــــــم عـــــن الأرض، 
صـــــاروا  الأجســـــاد؛  وتســـــاقطت 

اللوحـــــة، ولونوهـــــا بالـــــدم. 
ــطر  ــ ــة سـ ــ ــد المتعبـ ــ ــل اليـ ــ ــم تكمـ ــ لـ
ــن  ــ ــورق: ومـ ــ ــرخ الـ ــ ــى صـ ــ ــب حتـ ــ الحـ
الحـــــب مـــــا قتـــــل.. وكـــــذا دمـــــاء 

تبـــــاح. العاشـــــقين 

تعليـق : فداء فارس

وعـــادت »حمـــص« مـــرة أخـــرى 
ــام بعـــد عشـــرين  إلـــى يـــد النظـ
ـــمي  ـــا س ـــار فيم ـــن الحص ـــهرا م ش
ـــع  ـــا م ـــاق عليه ـــم الاتف ـــة« ت »هدن
العســـكرية،  الفصائـــل  بعـــض 
وبغـــض النظـــر عـــن الظـــروف 
هـــذه  توقيـــع  إلـــى  أدت  التـــي 
ــت  ــي دفعـ ــع التـ ــة والدوافـ الهدنـ
مـــن يمثـــل الثـــورة للقبـــول بهـــا، 
ــة للمشـــهد  ــإن الصـــورة الكاملـ فـ
فـــي حمـــص صـــورة مأســـاوية بـــلا 
شـــك، فحمـــص عاصمـــة الثـــورة 
ــة  ــة ثوريـ ــم مدينـ ــورية وأهـ السـ
ـــواء الثـــورة وأذكـــى نارهـــا  ـــذي حمـــل ل علـــى الإطـــلاق، والمشـــعل ال
أكثـــر مـــن ســـنة تقريبـــا، أصبحـــت اليـــوم بصـــورة كاملـــة تحـــت 

ــام. ــيطرة النظـ سـ
ــدة،  ــ ــت جدي ــ ــا ليس ــ ــــص ولأهله ــاك لحم ــ ــي تح ــ ــات الت ــ المخطط
ــــل  ــــم حمــــص« قب ــــذي عــــرف باســــم مشــــروع »حل فالمشــــروع ال
ــــا  ــــرا لأهله ــــة، وتهجي ــــا للمدين ــــرا عرقي ــــتهدف تطهي ــــورة كان يس الث
ــاه  ــ ــا باتج ــ ــة ومركزه ــ ــط المدين ــ ــن وس ــ ــم م ــ ــنة أو إبعاده ــ الس
الأطــــراف، وإحــــلال العنصــــر العلــــوي لتكــــون لــــه الســــيطرة علــــى 
ــــن أن  ــــذه لا يمك ــــات كه ــــإن مخطط ــــة ف ــــي الحقيق ــــة، وف المدين
ــــام  ــــتفادها النظ ــــي اس ــــدة الت ــــدى الفائ ــــوى م ــــا س ــــتقي منه نس
مــــن الصهاينــــة فــــي طريقــــة احتــــلال الأراضــــي وتهجيــــر ســــكانها 
ــص  ــ ــت حم ــ ــك، عاش ــ ــد ذل ــ ــورة بع ــ ــدأت الث ــ ــا ب ــ ــا. وعندم ــ منه
ــي  ــ ــة ف ــ ــاركتها الفاعل ــ ــة مش ــ ــة نتيج ــ ــة ممنهج ــ ــازر طائفي ــ مج
ــــم  ــــة الســــكان وترويعه ــــى إخاف ــــا إل ــــدف فعلي ــــت ته ــــورة، كان الث
وتهجيــــر غالبيتهــــم خــــارج المدينــــة، فقــــد عاشــــت حمــــص أيامــــا 
ــــة«  ــــون« و«العدوي ــــرم الزيت ــازر »ك ــ ــــي مج ــــى ف ــــة لا تنس دموي
ــون  ــ ليك ــص  ــ حم ــار  ــ حص ــاء  ــ ج ــم  ــ ث ــا،  ــ وغيره ــة«  ــ و«البياض
ــــن  ــــا المنهكي ــــا وإنهــــاك لمــــن تبقــــى مــــن أهله ــــق له ــــة خن بمثاب

ــا كان. ــ ــد كان م ــ ــروج، ولق ــ ــى الخ ــ ــروا عل ــ ــى يجب ــ ــلا، حت ــ أص
ــلال  ــة خـ ــى المدينـ ــيطرة علـ ــام للسـ ــتمات النظـ ــد اسـ ــذا فلقـ ولـ
الثـــورة، وهـــو يخطـــط منـــذ ســـنوات كثيـــرة لتغييـــر واقعهـــا 
ـــد ســـنوات  ـــة بع ـــى المدين ـــد حصـــل عل الديموغرافـــي، وللأســـف فق
ـــاة، وســـوف تطـــرح حمـــص مســـتقبلا  مـــن التعـــب والإنهـــاك والمعان
ــام  ــروعا للنظـ ــبا مشـ ــا مكسـ ــوار باعتبارهـ ــة حـ ــة طاولـ ــى أيـ علـ

وضمـــن حـــدود ســـيطرته وســـطوته. 
ــا  ــان طالمـ ــببان اثنـ ــا سـ ــص وراءهـ ــة حمـ ــل مصيبـ ــة مثـ مصيبـ

تغاضينـــا عنهمـــا وعـــن مـــدى تأثيرهمـــا وخطورتهمـــا.
ــال السياســـي ومـــدى تضخمـــه الهائـــل فـــي  فالســـبب الأول: المـ
الأوســـاط المعارضـــة، ممـــا يصعـــب معـــه وبشـــدة اتخـــاذ قـــرارات 
مســـتقلة حقيقيـــة ذات إرادة نابعـــة مـــن مصالـــح الشـــعب الســـوري، 
ـــب دورا  ـــة تلع ـــة والدولي ـــح الإقليمي ـــولاءات والمصال ـــت ال ـــل أصبح ب
كبيـــرا فـــي تســـيير درب الثـــورة ووجهتهـــا، ممـــا يشـــكل خطـــرا 
ــال  ــادر المـ ــدد مصـ ــه، فتعـ ــد ووحدتـ ــتقلال البلـ ــى اسـ ــرا علـ كبيـ
السياســـي ســـيصنع مـــن ســـورية الموحـــدة ســـابقا كيانـــات مقســـمة 
ـــى.  ـــن معن ـــة م ـــه الكلم ـــا تعني ـــكل م ـــلة ب ـــلات فاش ـــزأة ودوي ومج

فعلـــى ســـبيل المثـــال، مـــا معنـــى أن يكـــون هنـــاك فصيـــل 
عســـكري ثـــوري مســـلح بأســـلحة وعتـــاد ضخـــم -وآخرهـــا صواريـــخ 
ـــا-  ـــاء حوله ـــلام الأنب ـــائل الإع ـــت وس ـــي تناقل ـــة الت ـــاو« الأمريكي »ت
ثـــم يرفـــض هـــذا الفصيـــل العســـكري لشـــهور طويلـــة إطـــلاق 

طلقـــة واحـــدة فـــي جبهـــة حمـــص؟
ـــف  ـــي الري ـــز ف ـــي تتمرك ـــب -الت ـــض الكتائ ـــع بع ـــى أن تمن ـــا معن وم
الحمصـــي- الكتائـــب القادمـــة مـــن الشـــمال مـــن المشـــاركة فـــي 
المعـــارك الدائـــرة هنـــاك؟ بـــل مـــا معنـــى أن تتـــم مصـــادرة أســـلحة 
ـــي  ـــب تدع ـــل كتائ ـــن قب ـــص م ـــة حم ـــى جبه ـــه إل ـــة للتوج مخصص

ـــورة؟ ـــي للث ـــا تنتم أنه
ـــادق  ـــى أن البي ـــع عل ـــل قاط ـــي دلي ـــا ه ـــا إنم ـــة وغيره ـــذه الأمثل ه
الذيـــن يمثلـــون الإرادة الدوليـــة يعملـــون بجـــد ضمـــن دائـــرة 
ـــاه  ـــدة باتج ـــعى جاه ـــت تس ـــا زال ـــت وم ـــي كان ـــة الت ـــات الدولي الرغب
ــه  ــب زعمـ ــم -بحسـ ــز العالـ ــد عجـ ــام، فلقـ ــليم حمـــص للنظـ تسـ

ـــكاذب- عـــن فتـــح ممـــرات إنســـانية للمحاصريـــن بحمـــص طـــوال  ال
مـــدة حصارهـــا المؤلمـــة، ولكنـــه لـــم يعجـــز عـــن المباركـــة علـــى 

أكبـــر عمليـــة تطهيـــر عرقـــي عرفتهـــا ســـورية.
ــم  ــوم، فباسـ ــد يـ ــا بعـ ــم يومـ ــي تتضخـ ــال السياسـ ــكلة المـ مشـ
ـــولاءات والذمـــم، وللأســـف فـــإن  المســـاعدات والدعـــم يتـــم شـــراء ال
ـــكريا  ـــواء عس ـــوم س ـــهد الي ـــدر المش ـــن يتص ـــى مم ـــة العظم الغالبي
ــاد  ــاك تحقيـــق جـ ــو كان هنـ ــبهات لـ ــه الشـ ــد تطالـ ــيا قـ أم سياسـ

حـــول الموضـــوع.
أمــــا الســــبب الثانــــي: فهــــو الاجتهــــادات الفرديــــة؛ فعليــــا أصبحــــت 
الاجتهــــادات الفرديــــة هــــي الســــمة الغالبــــة علــــى مجمــــل 
ــــذات  ــــت ال ــــد تضخم ــــة سياســــيا وعســــكريا، فلق ــــرارات الثوري الق
الفرديــــة عنــــد البعــــض وأصبحــــت تفــــوق وتعلــــو علــــى مصلحــــة 
الوطــــن، ولقــــد شــــهدنا نكســــات كبيــــرة خــــلال الأعــــوام الثلاثــــة 
الماضيــــة بســــبب هــــذه النقطــــة، بغــــض النظــــر عــــن التضحيــــات 
ــــن  ــــة، ولك ــــص الجريح ــــاء حم ــــا أبن ــــي قدمه ــــا الت ــــة كله العظيم

ــــة عــــن المشــــورة؟ ــــت البطول ــــى أغن مت
ـــا- مـــن مشـــاكل  ـــا ثوري ـــا مجتمع ـــي -بوصفن ـــا نعان ـــا مازلن ـــدو أنن يب
ــؤولية  ــات، ومسـ ــم الأولويـ ــم والإدراك وتقديـ ــي الفهـ ــة فـ عويصـ
حـــدوث مأســـاة حمـــص تقـــع علـــى كل مـــن يتصـــدر المشـــهد -مهمـــا 
كانـــت تســـمياتهم أو انتماءاتهـــم- أو مهمـــا كان اختصاصهـــم؛ 
ـــب  ـــن الواج ـــح م ـــد أصب ـــذا فلق ـــيا، ول ـــكريا أم سياس ـــواء أكان عس س
اليـــوم أن نقيـــم ثـــورة علـــى مـــن يمثلنـــا بدايـــة قبـــل أن تتســـع 
ـــا ويصبـــح مـــن الصعـــب القيـــام بذلـــك لاحقـــا، ومـــا  ســـلطاتهم علين
ـــلا شـــرعيا  ـــلاف ممث ـــام بالائت ـــذ أي ـــات المتحـــدة« من ـــراف »الولاي اعت
وحيـــدا ســـوى نكســـة أخـــرى تمثلـــت فـــي توســـيع ســـلطات هـــذه 
»الأراجـــوزات« أكثـــر فأكثـــر لضمـــان تطبيـــق مـــا يطلـــب منهـــم 

علـــى أحســـن وجـــه.
ــورية  ــ ــورة ولس ــ ــوأ للث ــ ــو أس ــ ــا ه ــ ــى بم ــ ــة حبل ــ ــام القادم ــ الأي
ــــي  ــــلا«، ولكنن ــــة »التقســــيم مث وللشــــعب الســــوري بصــــورة عام
ــــوع  ــــذي يســــبق طل ــــك هــــو ال ــــأن الســــواد الحال ــــا ب ــــت موقن مازل

ــوا. ــ ــوا واعمل ــ ــر، فتفاءل ــ الفج

ــورة ــى الثـ ــورة علـ ثـ

إبراهيم عبه جي


